الكلمات السابعة 


سْئل بعض المفتين المحترمين عن الشاب الذي يشتهي النساء و لا يستطيع النكاح ماذا يفعل, فأفتاه 
بناء على حديث "من استطاع منكم الباءة فليتزوج و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" فقال: 
هلية بالضناء جتاء على يعديك الننى ظبلى الله تعلنة و شل 

فاستغربت من هذه الفتوى, و هي فتوى شائعة و لعلها قديمة أيضاً, و الاستدلال هو الاستدلال. و 
الاستغراب ناشئ من التالي: أوَلَا يستحيل أن يأمر النبي ب "الصيام" في مثل هذا السياق, لأن 
الإنسان سيموت لو صام من أول ما تبدأ شهوته في سن 13 سنة تقريباً, و نفس الشيء للمرأة في سن 
التاسعة مثلًا, و يصوم باستمرار حتى يصل إلى سن العشرين أو الثلاثين في هذا الزمان الذي صارت 
االناء "فيه نساوي ها كان تعقين قو انيرا هه اللوكاى الأمراء ف ذلك الزماق اانا :كان وهى| لاهه. 
النبي في الحديث السابق لم يقل "عليه الصيام" و لكن قال "عليه بالصوم". و فرق قرءاني بين الصيام و 
الصوم. الصيام هو الإمساك عن الطعام, "كتب عليكم الصيام". لكن الصوم هو الإمساك عن الكلام, 
كما فالى :ريه "اذى درت للركين عدوا فلن أكلم الوم إنسنا": .و الف :فال في اتسيف افطل 
بالصوم فإنه له وجاء". فكيف صارت "عليه بالصوم" عند الناس: عليه بالصيام ! هذه زلة عظيمة و غفلة 
كثيرة: الحاهيل, لد دي قن الكريت :قفد عن القردا وزرما حسن من هده الفترئ القادلة و القي 
يستحيل أن يطبقها أي آحد, لآن صيام داود يوم و يوم, أما أن يصوم إنسان كل يوم لمدة عشر سنوات 
أو عشرين سنة فهو التعسير و التنفير و الآغلال و الآثقال. و آفهم من الحديث السابق: عليه بالصوم عن 
الكاذه آي لآ تتكلو في موضبوغ شنهوته. تفي سناسة فعفولة لأن هلاة الشهوة لن تشحيق بالكلام, و 
العاقل يعالج الشيء من جذره, و كلامه عنها من جهة سيزيد من حدّتها, و من جهة سيجعله متذمّراً 
نكداً, و من جهة قد يؤول به إلى الحرام و الإجرام حين يرى نظرة الناس إليه بعد معرفتهم بشأنه و 
ريد لفصتوره و كل ذلك مسا هديق معلري فزق الصوه. في هده الخالة يكون ا"رجاء" من كلما مسيق و 
غيره مما يعلمه الله و رسوله. آما الصيام, فإنه و لا حتى الصيام في نهار رمضان يكون "وجاء" للكثير 
من الرجال, بل النبي نفسه كان يقبل و يباشر و هو صائم, و بعض الصحابة جامع زوجته في نهار 
رمضان, و تكلم آهل الشريعة على هذه المسألة بما يعلمه آهلها مما يدل على الواقع الذي يكشف عن 
عدم وجائية الصيام حقاً بل لعله يزيد من حدّة الشهوة أحياناً, و إن كان الجوع قد يخفف من الشهوة 
أحياناً أيضاً, لكن قوة مفهوم "فإنه له وجاء" متحقق أكثر و بنحو أشد في مفهوم "الصوم" عن الكلام 
وليس "الصيام" عن الطعام. 


في أمور الحكم و القضاء: المحق يتكلم عن المادة, المبطل يتكلم عن الخيال, و الخيال يأخذ من المادة و 
يركب و يزيد ى ينقص بحسب فكرة و إرادة العقل. فالعقل شريك في صنع. الباطل. 


كل شبية بينِيومن وال نيقى إلا ذكرنا #دفئ :الراقق وفغلنا ورد فعلنا لها "فق اعبطو انكئ". 
العبرة بذكر "هو", أما الضحك و البكاء في الدنيا فزائل. 

هذه الحقيقة واضحة لكن نموٌ بذرتها و رسوخ أصلها في النفس قد يحتاج إلى وقت من المجاهدة و 
التهسل الدائم لربٌ العزة. يستحيل أن يحزن أو يضعف أو يأسى مؤمن بتلك الحقيقة. لأنه مهما حصل له 
فهو راض به, لأآن غايته من الأحداث دائما متحققة, و إنما يتعذب من يريد بعض الأحداث دون غيرها, 
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فيبقى في قلق وتوثر من وقوع ما لا يريده, حتى لو لم يقع بعد لي ا 
يعدب النفس. بل كثيراً إن لم يكن غالباً إن لم يكن دائماً, ألم الخوف من وقوع الشيء غير الواقع أشدٌ 
من آلمه لو وقع حقا. 


جرّبت التفكير و الاهتمام بمسألة ما أو قضية ما: فاصفرٌ وجهي, و انسدت شهوتي, و صغرت و 
انكبست معدتي, و تقطع نومي. و منها فهمت معنى قول المتنبي "ومالي أكثّم حبّاً قد برى جسدي". 
التفكير حين تكون لها عاقبة على البدن, يظهره أثره على البدن. التفكير مشقة و نصب. حين أشعر أن 
شيئًا ما غير نفس قناعتي سيحكم علي بسبب أفكاري و سلوكي, يظهر علي الهم و الغمّ, هكذا كان 
الحال. فالسوّال: هل مصدر الهم و الغم هو التفكير أم حكم غيري علي؟ يبدو أنه حكم الغير. فإني قد 
أفكر في أي شيء, و أقرأ عن أي شيء, و أتكلم على أي شيء, حتى لو كانت أعظم الأشياء و أكبرها 
و أهمها في صدر الإنسانية و عمر البشرية, و مع ذلك لا أجد في نفسي عشر معشار المشقة التي 
أجدها بسبب خوفي من انتهاء قضية في المحكمة ضدي, و لو كانت قناعتي بصدق موقفي في القضية 
قاطعاً و بيقين مطلق. فالتفكير عذاب حين نكون كالعبيد بيد الأرباب. و لذلك نقول قولًا واحداً أهم ما 
يجب على المفكر أن يستعين به و يشتغل على تحصيله هو السلاح و المال. "أسلحتكم و أمتعتكم". حرية 
عقولكم و سلامة نفوسكم و انشراح صدوركم مرهونة بالدرجة الأولى بنصر الله لكم و تمكينه إياكم من 
رقاب عدوكم. فإن لم يتيسّر ذلك, فالرضا التام بالواقع كائنا ما كان ينبغي أن كون الغاية, و أما كيفية 
تحصيل ذلك الرضا فبطرق من أهمها و على رأسها التوكل على الله و تفويض الأمور إليه, فتعلم أن كل 
ما أصابك إنما جاء من أجل رفع قدرك و ترقّي أحوالك, فتنظر لحياتك كأنها قرءان يُتلى عليك, و القرءان 
نور عظيم. عدم الرضا بالعقوية المحتملة هو الذي يجعلها عقوية, لا نفس الحكم و نفس الحادثة. لو أراد 
شخص أن يُقتل في معركة, فوجد الأعداء يهجمون عليه و يسعون في قطع رأسه, فإنه لن يراهم إلا 
كحاملي الهدايا لمحبّها. لا يوجد معنى واحد لكل صورة, الصورة معناها هو معناها لا صورتها, بل على 
التحقيق المعنى هو الصورة و لا فصل بين الاثنين. طالما أنك تستطيع أن تقول "الله" في قلبك, فأنت في 
حستلنن لا انطد. غيو الواحق اللحه سشحطية أن لبك هذه الهنة "اله هئ حواينا لكل ها مهدت لكا و 
حولنا. "الله" هو قوّتنا و وسيلتنا لكل شيء. "الله" هى غايتنا و حقيقتنا و مطلبنا و سعادتنا. "آلا بذكر 
الله تطمئن القلوب". هذه قلوب أهل الكمال, لأنها تتقلب في تجليات الله, و تثبت في عين الله و ذكر اسم 
الله, فهي ثابتة في الله و بالله و متقلّبة بالله و في الله و منقلبة في كل لحظة من الله إلى الله و قائمة على 
الله و متوجّهة إلى الله و عاقبتها هي الله "و إلى الله المصير". 


قال: ما وجه مقالة "الحقيقة هي الشريعة"؟ 

فلك المشقة هي الى أسمانيا :و كدؤوكهان | الحفيفة تظوردقن العدريف ودبيو قن الطريفة: كنا غال 
تقالى "الحمة لله الذي خلق السموات و الأرض و جعل الظلمات و النور". فسبب الحمد الذي هو تجلي 
امه الثة يقفا لإنهالمطلقة بلاطلا الناه الحيط هنذا الملى متحقى فى "قلق الشدوات و الاركن و 
هي الشريعة, و متحقق في "جعل الظلمات و النور" و هي الطريقة. فإذن يمكن أن نرى الحقيقة كمبداً 
الطريقة و أصل الشريعة, لا أن الشريعة تعكس الطريقة و الطريقة تعكس الحقيقة. بل نور الحقيقة 
ظاهر مباشرة في الشريعة و في الطريقة, كما قال تعالى "سنريهم ءاياتنا في الآفاق و في أنفسهم 


حتى يتبين لهم أنه الحق", فحتى لو لم تلتفت النفس للآفاق فإن النفس بذاتها مجلى آيات الحق, 
فالنفس هي الحق كما أن الآفاق هي الحق, لا أن النفس تعكس الآفاق و الآفاق يعكس الحق. 
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كالتمال "أقيمنا الديةة و الدين نكر مرو عادقها نظوي والكلة :كد :قال تهالى "هق الله الحة 
يكلماكة". أما"الذكق:فظيوية بالكلمة اللببانية كايت إة لاإكراء فى الدين: أما الأمن فق يكون :فيه وحه 
للإكراه حين يتم تنفيذه أي يتم قبوله كأمر نافذ في البلاد, لكن تحصيل ذلك القبول لا يمكن أن يتم إلا 
بالكلمة آي بالنقاش و الحوار و العرض و الرد و المناظرة و الشرح و التفسير. فالكلمة وسيلة إقامة 
الدية,:ى لذلكة فهوين الكلمة:مظلفا فو هاس بناء الذي 
أيهما أفضل: بلد تقيم الشريعة بغير حرية الكلمة آم بلد لا تقيم الشريعة مع حرية الكلمة؟ 
الجواب: السؤّال خاطئى. البلد التي ليس فيها حرية الكلمة لا يمكن أن تقيم الشريعة, و البلد التي فيها 
حرية الكلمة قد أقامت الشريعة. هذا من حيث الأصل. وجود حرية الكلمة يعني أننا أقمنا الأصل الأكبر 
الذي هو "لا إكراه في الدين" و "يأيها الناس إنما بغيكم على آنفسكم" و "لتبيننه للناس" و "ما على 
الرسول إلا البلاغ". 
أما الذكر و العلم القرءاني فمن الواضح أنه قائّم على البيان و الكلام, بالتالي حرية الكلمة هنا شرط 
لتمام البيان, بالتالي البلد التي فيها تلك الحرية تكون أكمل من غيرها و تكون قد أقامت الأساس الأكبر 
للشريعة الذي هو العلم و الإيمان. و على العكس, ما وجدت بلد ليس فيها حرية الكلمة إلا و كانت لديها 
تحريفات و أخطاء في العلم و الإيمان الشائع في أهلها, بل في بعض البلاد الكلام العلني عن وحدة 
الوجود قد يودي برأس المتكلم أو سجنه, و معلوم أن لا جنة بغير وحدة الوجود كما نصّ النبي صلى الله 
عليه و سلم في حديث التكبّر, فضلًا عن ما سوى ذلك من قضايا العلم النبوي الشريف. 
أما الأمر الشرعي, فإن الأمر له نصّ و له فهوم المكاشفين و المجتهدين. النصٌ بحد ذاته لا ينطق للكل 
بمفهومه أو مفاهيمه المقصودة له بنحو يتساوى فيه الجميع, و لذلك تختف الآقوال و الآراء و لو كان 
الاختلاف اختلاف تكامل فإنه اختلاف أيضا, و ميل كل صاحب قول و رآي إلى وجه من أوجه التكامل 
دون بقية الآوجه دليل على ما سبق, نعم يكون النص قد كشف عن ذاته الكاملة لمجموع المكاشفين و 
المجتهدين, إلا أنه لم يكشف ذلك لكل واحد منهم على حدة. و لذلك لا يستطيع بعضهم أن يحتج على 
بعض بمنطوق النص, فلا يبقى إلا أن يذكر الولي كشفه و المجتهد رأيه. أما الولي فلا يقبل منه إلا ولي 
مثله أو واثق فيه. و أما المجتهد فيرجع إلى أدلّته و حججه. و قد قال الشيخ محيي الدين أن بعض 
الأولياء قد يحسب ولياً آخر عامّي من عموم المؤمنين بل لعله ينكر مقامه بالكلية. فإن كان الولي قد يخفى 
على الولي بل الولي فك 9 يدرك أجة ين كفينية من الأرلباءعنه الله:بالأضافة لقره الشة ام عرين 
رضي الله عنه من آن مسائل الشرع مرجعها الأساسي إلى نصوص الشرع و فقهاء الإسلام, فكل ذلك 
يؤول بنا إلى وجوب جعل الحجة و الدليل النظري هو العمدة في الأخذ بقول و رأي من دون غيره أو مع 
غيره في مسائل الشريعة. و عليه, يكون وجوب تحرير الكلمة أوجب هنا لآن السماح لكل شخص بأن 
يتكلم عن عقيدته و الذكر و العلم و مقالاته الفكرية قد يكون جائزاً, لكن أن السماح للناس بأن يتناظروا 
و يطعن بعضهم في فكر بعض و حججه يحتاج إلى حرية أوسع. و "تطبيق الشريعة" يحتاج أولا إلى 
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فهم الشريعة, و فهمها يحتاج إلى المناظرات بين الفقهاء, و المناظرات تحتاج إلى حرية الكلمة و سلامة 
المتكلم من التجريم و التقييد القانوني حتى ترتاح نفسه و ينشرح صدره فيبحث بصدق و قوة بوعيه و 
ثم بعد أن يُخرج الفقهاء أقوالهم و أراءهم, يجب أن يستطيع كل واحد منهم أن يقدّم قوله بحجج يقنع 
بها الناس في بلده. فالبلد التي فيها آلية و نظام و ترتيب حكيم لعرض الأقوال حتى يستقرٌ الرأي على 
بعضها و إنفاذه في البلاد, هي البلد الأعلى و الأكمل في تطبيق الشريعة بغض النظر عن الرأي الذي 
تنتهي إليه, لآن الناس لو قبلوا رآياً مع اعتقادهم بأنه مخالف لأمر الله يكونوا تحت قوله تعالى "يأ مها 
الناس إنما بفيكم على أنفسكم" و حسابهم على الله, و أما لو قبلوا رأياً مع اعتقادهم بأنه موافق لأمر 
الله و هو مبلغ جهدهم و علمهم فإن الله بفضله و رحمته و رفعه الإصر و الخطأً عن الآمة يرحمهم حتى 
لو كان الآمر عنده بخلاف ذلك. فإذن لا يوجد أحسن من وضع ترتيب حكيم لتناظر الفقهاء, و إقناع كل 
واحد الآخرين بما وصل إليه بحرية كاملة, ثم رسوخ الأمر حيث يشاء الله. 

فإن قيل:"في كثير من بلاد الغرب :هذه الحريات الي تتكلم عنها و مع ذلك لا يقيمون الشريعة:ى في 
معظم البلاد الإسلامية لا توجد تلك الحريات و هم يدعون أنهم يقيمون الشريعة. 

يريدون أن تسير عليها البلاد في سياساتها و قوانينها, هذا هو المقيم للشريعة و لو كان ملحداً. و الذي 
لا يفعل ذلك هو ملحد و لو كان متشرّعا, و أكاد أقطع بأنك لو فتشت في حياتهم ستجدهم ملاحدة 
فعليين أو أشباه ملاحدة بأسواً المعاني. الجاهل في الغرب يختار الجهل, الجاهل في كل بلاد المسلمين 
ففروضن علبة الخهل: تحن :المستميعفون في الأرض و تكن يدي إمزاشل الزماق: 


دا كفم كرت ادن ليق عل كر ساق من التفكير و لا حتى التفكير في الدنيا , بل أتضايق من 

كون تحقق و تصديق فكرتي ليست بيدي بل بيد غيري. فحمدت الله فزادني بياناً: و ليس أي غير. بل 
الغير الذي أتوقع أنه غير منصف أو غير فاهم أو المتعصب أو المرتشي و ما أشبه. و لآني لا أملك في 
الظاهر سبباً للحيلولة دون وقوع قضيتي في يد مثل هذا الظالم, فإني أشعر بضيق. فما العلاج؟ العلاج 
الجوهري هو قوله تعالى "و توكل على الله" و "اعلموا أن الله يحول بين المرء و قلبه". فآن تسآل الله رفع 
ذلك الظلم و المكر, فإنه بيده كل شيء حقاً و حقيقةٌ. و حينها, "لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا". 


أحسب أنه لا يستقيم إخلاص و جرأة طالب العلم حتى يتذوق السجن و التعذيب و الاقتراب الفعلي من 
القتل. فإن خرج منهم مُظفراً غانماً أقوى مما دخل, فهو العز و الإخلاص. 

لكن كيف يخرج منصورا؟ نعم "و ما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم". فعليه أن يتعلم و يتمسك و 
تلد يق الأسماة الكلاقة إلله الفويى الجكم" فباشنه الله ير انما مقع فلاهى خطياك البيةى لها 
معاني قدسية, فيُشاهد بسرّه تلك التأويلات المتعالية للحوادث السفلية فيفرح قلبه بها و ينشغل بها عما 
سواها. و باسم العزيز يشعر بالعزة التي لله و لرسوله و للمؤمنين و هي عزة حقيقية لا يمكن سلبها بأي 
عارض من العوارض, لأن سبب العزة فوق الحوادث و التغيرات المادية, و بقاء السبب بقاء للآثر, فحتى 
لو داست الخيول على بدن الحسين فإن الحسين سيّد شباب أهل الجنة, و العبرة بما يبقى لا بما يفنى, 
و تأمل الآن آين الحسين و آين من داسوا بدن الحسين. لا يمكن لشتيمة آو إهانة أو ضرب أو تعذيب أو 
احران أن عقن اوسا كة زو رقو ريا وينة إن تدوكو على مشا ضاف تفنو[ لعار ف ضفن لله نالا روااة الفلومة يي 
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الملائكة و الأنبياء و الآولياء و حقائق الخلق أجمعين. من كان يتلو القرءان فهو عزيز و لو كان وضعه 
المادي ما كان, و من لم يكن صاحب قرءان فهو ذليل و لو كان فرعون الفراعنة. و باسم الحكيم تنكشف 
له بعض الحكم الإلهية من ما يقع عليه, من قبيل وقوع الأذى على النبي حتى يعلم هو و يعلم الناس أنه 
عبد من عباد الله و ليس إلهاً و لا ربَّاً, أو وقوعه في الفاقة حتى يتعلم العلماء أن يؤثروا العلم مع الفاقة 
على الجهل مع الثروة. و ما أشبه ذلك من حكم الحادثات و أسرار الواقعات. فمن استمسك ياسم الله و 
العزيز و الحكيم فهو منصور كائنا ما كان مظهر الأمر بالنسبة للعوام. فضلًا عن النصر با معنى الشائع 
الذي هق القلبة على الخصوم:ى العاقية للمتقين..ى :من وجه آحر, اسم الله يذكن الإئسان يعقاهة:الجمعي 
الكمالي, ؤ لذلك لا:يسنتطيغ أحد أن ينقض :مئه شيئاً لآن الإنسناق ذكن الله المصفوظ. :اسم العزيز يذكر 
الإنسان بأن حقيقة عينه الثابتة و صورته التكوينية الروحية مُنزْهة و ممتنعة فلا يمكن لأحد أن يصل 
إليها يصون ى اسم الحكيم يذك:الإتبنان بان مركن الأكوان و كل شديء مسخر له وتيدون لصنالحه يحكية 
بالغة, فلا يمكن أن يقع عليه شيء غير محسوب أو غير مخطط له "ما أصاب من مصيبة في الأرض و لا 
في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها". 

قال الله "لن يضرّوكم إلا أذى". الضرٌ للنفس و الأذى للبدن. و أقصى ما يمكن أن يبلغه العدوٌ منا هو 
البدن. فمن فتح له باب التأويل في التلفظ ضده, و فتح له باب الصبر و الفهم و التلذذ في الفعل ضده, 
فقد فاز فوزاً عظيماً. و أما البقية الباقية من الأذى الذي يؤذي و لا يمكن تفاديه, فإنه العلامة التي ختم 
الله بها على صحيفة العبودية الذاتية لكل مخلوق, فكلما وقع عليك شيء من ذلك تذكّر عبوديتك و ارجع 
لربك. 


الوقن فزون فوم التخوزة راق المعرفة و( الشكرية دن الوسوا“'كذلك عد النقيرة مكل الحنة فت القن 
حبة. و يحول بين القلب و بين استماع إلهام الحق. 

الذي لا يخاف جدار, و الذي يخاف من كل شيء حمار, و الذي يُخيف غيره بغير حقّ جبّار, و الذي لا 
برع لأمل الذكنى العلم يكين يخاف فهو كالكفار: :و لاتخوف على :مق يمتصبم الوا جد القهار. 


الذكر ليس فراراً من الهمّ, لأن المهموم لا يستطيع أن يذكر بصفاء. 

حية يفطيني الهة أجد امن الكدو فى ففسي بالنحق الذي لا أكان انستطيع أن اهدق اسه الله أو نايل 
القرءان. لآن الاسم الأعظم و القرءان صفاء في صفاء, فالصفو يجذب و الكدر يُنفر. و كلما أردت أن 
أذكر أو أردد شيئاً حتى أنسئ هما ما أجد أن قرٌة الههٌ تزدادى تتضاعف: علاج الهم بالنظن فيه بعين 
جريتة, و اللامبالاة بالدنيا و ما فيها بالقدر المزيل للهمٌ لا بالقدر الجالب للكسل و الفشل و المصائب و 
المتاعب. 

أسمع أحياناً بعض الناس يقول حين ينظر في ماهية كتب الأولين و أسلافنا من العلماء و العارفين: هذه 
كتب أصحاب الأبراج العاجية و المتفرغين. أقول: من العجيب أن الدنيا حين كانت بيد عقول المسلمين 
كان الثقافة العامة هي ثقافة "الأبراج العاجية" بالرغم من "صعوية العيش" التي تنسب للماضين بعد 
مقارنة ما كانوا عليه بما نحن عليه اليوم من تكنلوجيا. لكن حين صارت الدنيا بيد الغربيين صارت الثقافة 
العامة هي ثقافة الوحل و المستنقع و الهباء المنثور, و نجد أن التفرغ لقضايا المعرفة و التأمل تزداد عند 
أكثر الناس صعوية و استحالة و الكثير منهم يرى أن زمن التأمل و التلذذ بالأفكار و الكلمات الراقية قد 
ولّى-و الغريب أنهم يقولون ذلك بفخر. لا أزال أذكر بداية تفكيري بهذه المفارقة في أوّل سنوات إدخال 
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الله إياي في هذه الطريقة, و ذلك حين كان عمر بدني 17 سنة. و إلى الآن لم أجد حلاً شافياً لها, و إن 
حصلت على الكثير من الأصول النافعة لفهمها. ما الذي يجعل زمن ركوب الحمار و العمل اليدوي 
يسقطيع أن يوكد فيه ابن غربي يكتن الفتوحات من أجل عامة المسلمين بل مق أجل الناس اتحيعين 
(على عكس ما يتوهمه الكثير. و لذلك تجد الشيخ يذكر أحياناً أنه يختصر الكلام و يحجب بعض 
اللسران)ر و مذبدلك مفعل ومن ركوب الطائرة عمل الرميؤة لايتضيل اكد اناس قناقن دقاو 
أسطر من مثل كلام ابن عربي (هذا مثال و الفكرة واضحة). بعبارة أخرى: ما الذي يجعل الغلام و 
الحاشية و الجارية في زمن الجاحظ يفهمون الشعر العربي الأصيل و ينطقون أحياناً بالكلام الموزون 
على البداهة, و لكن يجعل أكثر المثقفين في هذا الزمان "الحديث" يحتاجون إلى المعاجم والشروح من 
أجل فهم أبيات شعر كانت تفهمها الجواري و الأعراب في ذلك الزمان (و بالمناسبة: مع المعاجم و 
الشروع لا يفهمؤن غالبا أيضا). لماذا كان شعر آبي تؤانن و تر الماحظ هى "فسلية" العامة في ذلك 
الزمان, بينما صارت الأفلام الكرتونية و المسرحيات السخيفة المليئة بالصياح و العبط و مباريات كرة 
القدم و السلة هي "تسلية" العامة في هذا الزمان. في كلمة واحدة: لماذا كان العقل هو السيّد في ذلك 
الزمان بينما اللعب هو السيد في هذا الزمان, و كان لعب القدماء فيه الكثير من العقل بينما الغالب على 
عقل المحدثين أنه طافح باللعب؟ 

لا يرجع ذلك إلى الأسباب المعيشية. لأننا لو قلنا بأن الإنسان كلما ترقّى كلما كان أقرب للعقل و 
العقليات, و لو قلنا بأن الإنسان كلما تيسّرت عليه أسباب المعيشة كلما كان أقرب للترقي, فبناء على 
هاتين المقدّمتين سنخرج بنتيجة هي: كلما تيسّرت أسباب المعيشة كلما كانت الثقافة العامة عقلية. و 
التاريخ و الواقع يكذّب هذه النتيجة. فإن أسباب المعيشة اليوم أيسر من الماضي. اليوم عامل النظافة 
في الشارع عنده حوال يستطيع أن يقوم باشياء كانت في الماضي تنسب لعجزات الأنبياة و كراضات 
الأولياء أشباهها, و يستطيع أن يآكل كل يوم أكلّا نظيفاً ثلاث مرات في اليوم و أكل فيه فاكهة و لحم 
أيضا (10 ريال تستطيع أن تشتري بها: تفاحة و فطيرة دجاج و خضروات و ماء و عصير. في الماضي 
البعيد كان التمكن من هذا الأكل يومياً هو شأن التجار و الأمراء). الأدوية أوفر, المستشفيات أوفر, 
اللباس أوفر, المساكن أوفر و أوسع, التواصل أيسر, طباعة الكتب أيسر, كل الأسباب المادية تقريباً هي 
الو اسوى ارقراين الناضي» و م ذلك كله مسترى لغة العامة في الماهدئ كان أحسين بمراحل 
عظيمة من مستوى لغة العامة اليوم, و اللفة مظهر العقل. و اليوم يزداد الميل إلى محو محورية اللغة في 
الحياة الأتساضية, :و كناوك الكقافة ثقاقة "مبووة “نهنا كنا يكول المعحى فشكن ونا العحق؛ 

قد تقول: لعل الناس في الماضي كانوا يميلون للعقليات ى الوسائل اللسانية و الفكرية في التسلية 
تحديداً لأن الماديات لم تكن متوفرة كما هي متوفرة اليوم, و لذلك كانوا يضطرون إلى مثل تلك الثقافة 
العقلية اللغوية المعنوية, فلم يكن اختيارهم لها عن علم و إرادة بل كان عن اضطرار و فاقة. 

أقول: هذا نقد قوي. و يشهد له أن الشعوب هي الشعوب, و مالت في الماضي للعقليات بينما تدريجياً 
صارت تميل للماديات. أي أن العامة يميلون مع المادة, فإن توفرت فبما و نعمت, و إن لم تتوفر ترقّوا 
لينالوا مطلبهم فيما وراءها, و لعلهم يرون العقل تحت المادة و لذلك لا يميلون للعقليات إلا حين تنعدم أو 
تنقص الماديات. فلما جاءت الحداثة بالماديات, "ترقوا" عن العقليات و هجروها إلى حد كبير. 

يننا ,“فاق كان هذا يكن مدل الحافة :فهاذ ااه تل "اللؤة الكقفة"؟ فووتفول: لأم العالث أن مده 
الطبقة خادمة للعامة, و هي تنال قوتها منهم مباشرة أو غير مباشرة. مباشرة كالذين يبيعون الأفكار و 
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الكلمات لهم, و غير مباشرة كأن يكونوا وسيلة الآمرا ء في ترويضهم و وضع اللجام على أفواههم. و لذلك 
يميلوة مه 'الحامة إن كانت مياهرة: كما هو التحاضيل البيه غالنا , ويسلوق مه الأعراة إن كانت هين 
مدا تو بغرن مكنع | يراك اق مقع الحاقق امود فين مائحة :اذى لامر ال سر هوف اناد ات كلنا الى 
أكبر قدر ممكن منها لأنفسهم و ذويهم ى أصحابهم. واحتقار الخاصة للعامة في الماضي, و هو أمر 
قنائغ في كل الملل الأسم:تقريباً إن لم تكن فحلة دليل على أن الخاضة كانوا ينالو فوتهه: بالطريقة 
غير المباشرة, و لذلك كانوا يشتمون العامة و يحتقرونهم و يكتبون ضدهم بكل أريحية, و كان همّهم هو 
"إلجام العوام", و حتى في الفقه مثلا نجد الفقهاء يقولون عبارات مثل ما ورد في العقد الفريد 
للسمهودي في مسألة التنقل بين المذاهب و تبدو أنها عن الغزالي (و لا ينبغي أن يخالف الظن 
بالتشمي.,إإقة الأشيع حكدفا و الأليقبالعدى الكلى فى فط الخلق يلها النقرى بو" التكليفت): فدان 
الأتوعلى العاء القراة مز الكاميه عن التكزه فى :العلد :زازه الا ميخ لتدفية :السكم. فالامين عدا حب 
الخطيرة. .و الفقية:فى الساكس رن العراء هه الدوات السيا .ومن الواضيع 101هة» النظرة تكديف عن 
الول المادثة الأسياة للعزاء يعض النظو ع ملفيط لهاع فرن لتحا من كاوج مقكففها زو كيف أن 
اللجام كان في تلك الأيام و أيضاً بحكم الضرورة هو لجام فكري و معنوي, إذ ما كانوا يستطيعون غير 
ذلك لصنعورة التتقل:ن التحرك:ىالمزاقية. .و لذلك ايضنا كذرت الثورات بن الانشاحات و الدول في الماضي:د 
قلذافئ الحاضين, لأن الآمراء في الماضنى كاتوا أضحف بكثير فى :هذا الجانب من الأمراءى الرؤستاء 
في الحاضر من أكثر من وجه به العبرة. و بالمناسبة هذا يفسر سبب التنكيل بالثائر و الخارج و 
المحارب. لأن كل مرة يضطر فيها الأمير إلى تجهيز جيشاً ليسافر إلى بلد ما ثم يحارب ينفق من ذلك 
الكثير من الوقت و الجهد و المال, فالقضية ليست كاليوم مجرد إرسال صاروخ بضغطة زر فيصل في 
بضعة دقائق أو ساعات و ينسف بلدة بأكملها أو إرسال بضعة طيارات بغير طيار كما يفعل الأمريكان 
مثلًا. هل تتخيل الجهد لتنقل جيشاً من بلدة إلى بلدة, مع الحذر في كل مرحلة من الوقوع في كمين, و 
الحد رمق الحواوث الكلييعي: عدن اللترفعة وخين | الشوويلة الهيانا كتدرة :وعدم العله التقصيلي يهال: 
اعدو فى ككين من الفالات ئأما سحن مده لصندونة تقل المعلومة من مكان إلى مكان هادة. كل فلك 
الصعوبات هي التي تجعل الأمير عادة ينكل تنكيلًا بالخارج عليه أو بالمحارب له حتى ينشر الرعب في 
كل من يريد أن يقوم بنفس الفعل ليرتاح الآمير و جيشه من كل هذه المعمعة و المهلكة و المنفقة و المقتلة. 
و قل مثل ذلك في المراقبة. اليوم الإنسان في كثير من البلدان "الحديثة" مراقب مراف نيد مكل 
الجهات في كل تحركاته تقريباً, و هاتفه قابل للتنصّت عليه, و كذلك بريده و معظم شؤو: نه كالذي يشتريه 
نيطافق الانسانية الث هبارت كفن العمين فالحاة العواح فى :هذا المان انير مكت يز الحاميو فى 
دنه الوهاق وي الرفادة هما ريه ماد بو العكون المادية ممسرة :قرفن الاسراء فى الكلرقالقديهة قن 
السيطرة على العوام, و التي تعتمد على الآفكار و التخيلات و الروى و القيم, أي الرقابة الباطنية. 
فإذن, العوام وجدوا الماديات التي يعشقونها, و الرؤساء ملكوا القدرة المادية على إلجام العوام, و الطبقة 
التثفقة الممكرة جديا ناب للعواء أ للروهاء, عهيازت ناديةاشجة اهادي مشينا وهكا اسه 
الخداكة وطرقيا: 

وكا جلي التحلدل والقازيل السياكف تكن" لشقافقة التعفلية الشجرة مرورة و امسق اميل فلم ولت 
أسعاب الضمرىة زالت أكارهنا. 

هذا كيد ها وكين شهدا الات تاماه 


الهم جرم, لآنه يقطع عن العلم. 


المؤمن بفعل في العالم, الكافر ينفعل للعالم. 
المؤمن يصنع الواقع, الكافر يصنعه الواقع. 


اللهم اجعل ضحكنا فرحاً بك و برحمتك, و اجعل بكاءنا من قرة عيننا بك و بنعمتك. 


الخاين القادن عرقئ فق التقوف و العزن كرح انيع يكافون حقىمن التكر في يعية الكرفاءمن 
الشيامة فى وه الخوف: من اللف مع الشرف:من البناهة واخل الحون و القرمن :فيه لان تككراف 
دوية ل تكوق الكرفه حوقا إلا إن هفك أوشقطن التدى تقول "زنك الحوفيى انث لشف نا وأا فودك 
و سأادرسك". الخوف تتنارسن بحن سد رسن التجرية مهما كانت قاسية فهي نعمة لأصحاب المعرفة, لآنها 
موضوع جديد للدراسة. 


قال يوسف للملك "اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم". 

يوسف صاحب القرءان. الملك هو الله. "اجعلني" أي بالنور و الخلافة. "خزائن" هي آيات القرءان كما 
قال علي بن الحسين عليهم السلام "آيات القرءان خزائن". "الأرض" هي القرءان, كما قال الله "ثم 
أورثنا الكتاب" و "الأرض يرثها عبادي" و "الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبواً من الجنة" فالأرض هي 
الجنة و الجنة هي القرءان كما في حديث رياض الذكر و دخول الجنة بالقرءان. "حفيظ" لظاهر آياته, و 
هو الحفظ عن ظهر قلب و حفظ سطوره في صحف مطهرة عن الخطاً في الإملاء و مرفوعة عن قدرة 
أحد على تغييرها. "عليم" بباطن آياته, و هو التعقل و التفقه و التفهم. 


سألت عن صحة هذه المقالة : 

(سألني فقال: المسيحيون يقولون أن الله تجلى بالمسيح عليه السلام. و المسلمون يقولون أن الله تجلى 
على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله و سلم وعلى جميع الأنبياء. فما الفرق. فأجبته: ليس التجلي عندنا 
كالتجلي عندهم. التجلي عندنا لا يعني التجسد كما يعنونه هم. التجلي عندنا يعني إظهار الصفات 
الإلهية و ليس الصفات الإلهية ذاتها. و بينهما فرق: فالصفات الإلهية خالقة لا تدخل في أحد لكنها 
تتجلى بآثارها و نتائجها المخلوقة على المخلوقين). 

أقول: 

بغض النظر عن تطبيق المفاهيم على أشخاص أحياء أم أموات, في الأرض أم في السماء, سننظر في 
نفس مفهوم التجلي الإلهي عندنا أوَلَا إن شاء الله. 

الأسماء الإلهية هي الذات باعتبار صفة من الصفات. مثلا الحكيم هو الذات باعتبار صفة الحكمة, و 
هكذا في البقية. فلا توجد "صفات إلهية" مستقلة في الوجود, الموجود في الواقع هو الاسم الإلهي. أما 
صفة هذا الاسم, مثلا الحكمة بالنسبة للحكيم, و العلم بالنسبة للعليم, هذه الصفة يمكن أن نلاحظ فيها 
أمرين: الآول معنى الصفة, و الآخر درجة الصفة. أما معنى الصفة, فواضح, مثل معنى الحكمة و العلم 
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و المغفرة. أما درجة الصفة, فإن الأسماء الإلهية لها درجات في الظهور و المنعكسة في الأبنية الصرفية, 
فمثلًا اسم الغفار و الغفور و الغافر, كلهم لهم مفهوم واحد من حيث معنى الصفة و هي المغفرة, لكن 
درجة و شدة ظهور صفة المغفرة تختلف بحسب اختلاف بناء فعّال و فعول و فاعل, فهي كلها صيغ 
فاعلية, لكن الفاعلية في فعّال أشدٌ من الفاعلية في فاعل, و على هذا النمط. فإذن يمكن تحليل الاسم 
الإلهي إلى ثلاثة أشياء: الذات وَ الصفة وّ الدرجة. الذات لها معنى واحد دائما و هو الوجود المطلق 
بالإطلاق الحقيقي المحيط و العين التي هي الشيء الحق الوحيد. أما الصفات فمتعددة, و أما الدرجات 
فكثيرة, و لذلك قال تعالى عن تعدد الصفات المتضمنة في الأسماء "له الأسماء الحسنى" فكثّْر لفظة 
"الأسماء" و لم يقل: له الاسم. و قال تعالى عن تعدد الدرجات "رفيع الدرجات" و لم يقل: رفيع الدرجة. 
الآن, في ضوءٍ ما سبق, ما معنى تجلي الله على خلقه؟ الجواب: التحقيق أنه لا يوجد هذا التجلي 
بالمعدى الشائةع له لأن المخلوفات ليست لها شيئية مشتفلة عن الله لتكون مكلئ لهو مكال المزاةو 
المتجلي في المرآة هو مجرد تقريب و تشبيه و لا يؤّخذ بكل حيثياته و لا حتى أكثرها و لا أساسها, لأنه 
لا فاصلة بين الله و بين خلقه و لا يوجد نور غير نوره, فالله هو المتجلي و هو النور و هو المرآة على 
الحقيقة. فالكليات أي كل شيء ليست إلا "شيء" واحد, لكن هذا الشيء الواحد يظهر في مراتب 
المكدوناث و الممكنات:ة المعلوكاتي المكؤتافبيز اللقلوقا كياة اش كفا وا هن مدنا وهنا يظهر الفرق 
الأول على ما يبدو بين المسيحية و الإسلام. المسيحي يرى أن شخصاً واحداً بعينه هو المجلى الإلهي, و 
هذا بالضرورة يجل البقية أو غيره أو من لم يتبعه ليس مجلى إلهياً, و هذا كفر لا تخريج له و لا مخرج 
منه. 
الفرق الثاني أن الاسم الإلهي يشع الصفة الإلهية, و الصفة هي التي "تد تدخل" في الموجودات, فوجود 
العلم في عبد من العباد هو "دخول" الصفة الإلهية في هذا العبد, مجازاً. الاسم هو الفاعل, و الصفة 
هي الفعل, و الموصوف هو المفعول به. و الموجودات كلها بلا استثناء مفعولات و موصوفات بالصفات 
التي تتجلى بها الأسماء الإلهية. و الاسم حين يشعٌ على الموجودات يشع مباشرة, و لا 00000 
و الخلق, و لا واسطة في الحقيقة غير الحق ذاته. و المسيحي يرى أن العطاءات الإلهية لا تأتي 
بواشيكلة تتكهمن ا ا د ار ا 
بواسطة نقطة هي ذاتها من بعض نقاط المحيط, و هو معنى "يبغونها عوجا" أي لا يبغون الصراط 
المستقيم الواصل بين المركز و نقاط المحيط كلها, بل يبغونها عوجاً أن يخرج الخط من المركز إلى بعض 
نقاط المحيط ثم هذه النقاط تأخذ و تعطي النقاط الأخرى. نعم هذا و إن كان ممكناً من وجه, لكنه كفر و 
حجب للرابط المباشر بين كل عبد و ربه. أما المسيحي فيروي عن يسوع أنه قال "أنا الطريق ..لا أحد 
يدخل إلى الآب إلا من خلالي" أو كما قال. و هذا فقر شديد في الوجود و العلم و نسف للمركز الباطني 
للانسان. 
الفرق الثالث أن المسيحي في الواقع لا ينظر إلى مستوى الأسماء الإلهية بالمعنى الخاص الشريف. 
لكنه محصور في الآكوان و المخلوقات. فهو يعتقد آن "الإله روح" كما يحكون عن يسوع. و الدنيا جسد. 
وهنا ثنائية الروح و الجسد. فمّن يعتبرونه الإله نحن لا نعتبره إلا "الروح" و هو الموجود الأعظم في 
العوالم الثلاثة الروحية و النفسية و البدنية. لكن فوق مستوى الروح مقامات و درجات غالبيتهم العظمى 
عنها في غفلة. فالذي يوازي دعوى تجسد الإله في يسوع عندنا , هي تجسد القرءان في اللسان 
العربي. لأن القرءان روح, "و كذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا" ثم نزل حتى صازن في "لسان عربي 
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مبين". فالاله عندهم هو القرءان عندنا, و يسوع عندهم هو اللسان العربي عندنا. و من هنا تفهم سبب 
قوة الإلام وأ تزايدة وى سبي شتهف المسيحي بو تناقصيها أي اعد الأسيافر ذلك لأن الكلمة الإلهية 
عندهم حسب عقيدتهم الآأساسية قد زالت من العالّم, أي يسوع ليس عندهم الآن, لكن الكلمة الإلهية 
عندنا و هي القرءان العربي. و هو سبب قوّتنا و إمدادنا و تجدد العلوم و الفتوحات لنا. قال النبي صلى 
الله عليه و سلم "كتاب الله حبل ممدود بين السماء و الأرض, طرفه بيد الله و طرفه بأيديكم". أما عندهم 
فالحيل مقطوع, و الإمداد ممنوع, و لذلك يكثر عندهم التلفيق و التصنّع و التكلف ولا تشعر و لا يشعر 
أكثرهم و خصوصاً الشباب فيهم أصحاب الروح الجديدة و النفس الحيوية بعد بحرارة الإيمان و لا شدة 
الجاذبية النورية لدينهم. الحاصل, أن تنزل الروح في عالم البدن ليس استحالة في الإسلام, بل هو 
المفهوم الأساسي المتكرر كثيراً جداً في القرءان, و كل "تنزيل و أنزلنا و نزل و ينزل" و أخواتها في 
القوءان وعن القرءان إنما تعدي ذلك تحديدا, لكنه نول على سييل التعلي لا على سبيل التحافي, أي 
أن النازل لم يفقد مكانه و مكانته الآصلية بعد نزوله بل هى باق في علوه و إحكامه و وحدته في نفس 
الوقت الذي يتنزل فيه و يتشكل و يتلبّس بالملابس الخيالية و الطبيعية المتفرقة و المنفصلة. فالقرءان "في 
أم الكتاب لدينا لعلي حكيم" في عين الوقت الذي صار فيه "أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم". فالتجلي إذن 
يعتى أن الشيء في ذاقة لا يتثير .فيل الكملي وريعدة :ومن هنا اتي تقمبية المزاة التسهون, فإن 
صاحب الصورة المنطبعة في المرآة لا يتغير وجهه في نفس الأمر و الواقع بغض النظر عن وجود المرآة 
هر عدقها :عقا هلوا أو عور نها امتفامة لزاه أو ته نها أن ممتر هاو تكندونا لبن مباهئ 
العيوة نسي ذلك التصديدى التق القد 

قال المجيب أن الصفات الإلهية خالقة و لا تدخل في أحد. الأدق أن يقول: الأسماء الإلهية. إذ كما عرفنا 
أن الصفات هي فعل الأسماء أو تنزلها أو كمليياء كدكل الشعاغ مرخ الشمو:و الضفاك همي التي 
تدخل في العبد تجوّزا, و لذلك ترى القرءان ينسب للعبد القوة و العلم و الرحمة و الخلق و القدرة و 
الكلام و الحياة و غير ذلك من معاني الأسماء الإلهية. 

المسيحي يرى أيضاً أن المسيح هو كلمة "كن" التي بها خلق الله الأشياء. و قد جلست مع بعضهم فقال 
لي أن:الآبة القردافيّة '"إنما أمره إذا أراد'شينا أن يقول له كن فيكون" تتكله عن المشيع, الآن | ميخ 
عندهم هو الأمر "كن", و يأخذون ذلك من أوّل كتاب يوحثًاً "في البدء كان الكلمة..و بالكلمة خُلقت 
الأشياء كلها" أو كما قالوا. أقول: أَولًا لن يفهم المسيحي القرءا ن أحسن ناو هم سعظميم اايكاء ينهم 
كتابه هو حتى يأتي و يفهم كتابنا نحن. ثانياً إن كان "كن" هو المسيح, فماذا عن "أمره" و ماذا عن 
"أراد" وماذا عن "شيئًا" و ماذا عن "يقول", فهل هذه كلها أقانيم إلهية و أبناء الله أيضاً. ثالثاً إذا جاء 
أي شخص, ؤ ادغى أنة كلمة "كن" الإلهية, ما الذي يحول بينة وين هذه الدقوع. لااشية. كل 
المكونات و المخلوقات تستطيع أن تدعي أنها كلمة كن, لأنها كلها عليها آثار المعنى المجرد لهذه الكلمة, و 
لا يستطيع بعض الظاهرين بكن التكوين أن يدعي أنه هذه الكلمة دون سواه, و لذلك لا تجد في كلمات 
يسوع نفسه في كتبهم أيضاً أنه ادعى ذلك لنفسه أو علّمه لتلاميذه, و إنما هو شيء قاله يوحنا أو كاتب 
كتاب يوحنا أيا كان. رابعاً إن أردنا صورة "كن" فهي من حرفين, لكن توجد حروف أخرى في اللسان, 
فهذا يعني وجود موجودات مقدسة أخرى هي مدلول تلك الحروف بها يصنع الله الآشياء, و هم لا يقبلون 
ذلك. و إن أردنا معنى "كن" و التي تشير إلى الحصول الفوري للشيء بغير تدرج, فيصير حصر معنى 
الكلمة في كائق دون سواه ضرب هن الاعتباظية والعصببية: خامسا لا يوخد في القردان أن كلية "كن" 
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اسمها كذا, أو هي الشخص الفلاني دون سواه, أو أن لها صفات معينة و ما أشبه. فإن قصدوا أن 
العمة القى ها كر الله الأشياء لا يمكن أن تكو يدورهنا متكرةة و رلا اذى إلى التملسل إلئمنا 
لانهاية, لأن الكلمة تحتاج إلى كلمة, و الكلمة تحتاج إلى كلمة, فنقول: هذا عدم فهم لكيفية استعمال 
اللسان و ضرب الأمثال و تقريب المفاهيم العالية بلسان نازل متنزل. أي هو أخذ المثال على أنه نفس 
مفهوم المثال و تأويله و حقيقته, وهو جهل شديد. بالإضافة لآن وراء كل قوله تعالى "إنما أمره إذا أراد 
قينا أن تقول لاأكن" ذوكد مفادئ: و اأسفاءو مغبايا بوحتكد كفيرة هادا فعكاد لابو في هلاه ااذه 
ذكر للحكمة من التكوين, مع العلم أن آيات أخرى ذكرت ذلك, فاك لقعت اضر لكر عظيمة, أو 
0 فهم نظروا لآخر و أظهر شيء و لم يفهموا و يغوصوا لبواطن و حقائق الآشياء. 
ان" لااتقضهن الحكقة مخ:هذا الأمر, كنا أنك لؤنقلت لشخصض "قم" رفإن.هذا الآمن لا يتضمن سين 
رغبتك في قيامه. بالتالي يكون المسيح إذن شيء قاصر و ظاهري حسب مفهومهم للكلمة. و يكون نور 
الحكة الدع قف "كن على و اأشرنك من وهر لايقولوة ترسو ذلك الكون] لأشرف مكدو على هذا 
القس كيل الخد 
لم يفرق المجيب بين التكوين و الخلق. و بينهما في القرءان فرق. فالتكوين فوري "كن فيكون", بينما 
الخلق تدريجي تفريقي "في ستة أيام". و كذلك لم يفرق بين مستوى الخلق و مستوى الجعل, فالله قال 
"خلق السموات و الأرض" و قال "جعل الظلمات و النور". و لم يفرق كذلك بين مستوى العرّة النبوي و 
بين مستوى العرش و السماء و الآرض. فمقام العزة هو أول منزل للأسماء الإلهية, "فلله العزة و لرسوله" 
ف اسكهاة زلكدزه العف تهنا عي . ثم من مقام العزة الذي تجلت الأسماء الألبية فية هلع الرسيون 
والمؤبدن العنن الأعلى يدا كان تلك الاستماء تكدزل على العرش فدويذوه» ولذلك قال :اه فى لاحن 
الاكظن إلى اشن ريحدت الثال'قالله مفيوم و مسف مفهوو و اثان المممة عقي :خا لك مسن التخليل: 
ركفت الله هي مسلى اننا رحمذة: كا لوكمن »و الرحيع: كما :قال تحالئ فى الرسول "وزما ارستلفاك إلا 
وكطة للخالين" وفرست التدهو وستول: اشرق إكاود هي [فان اليك تادى كرجه الانيتم ا للقي قر االطلى 
الانتماكى رق أخار الى الامتم الإلمي متعال على الغوالد الأزيقة,"العزة هما نووت امهلى الإلوي رفو 
كل الآنوار القائمة في مقام العزة, و هي نور واحد كثير, كما قال النبي "حسين مني و أنا من حسين" و 
الخلقه إنارى علي من دون واتهدا. عدون الكمن فى الف التحافة لكل اكور الندوة اللفمدولة في ريه از 
العزة و لرسوله و للمؤمنين", الرسول و المؤمنون هم الأنوار في مقام العزة والحقائق العالية القدسية التي 
لها الأستهناء الحسشدى:«القزل الأول الأقدين. 
أخيراً, هذه بعض النقاط للتأمل, لكن ينبغي أن نعلم أن ليس كل مسيحي يقول مثل هذه المقالات و إن 
قال بها الكثير منهم آو حتى أكثرهم. كما أنه ليس كل مسلم يعلم ما مضى بل لعل أكثرهم لا يميز بين 
الاسم و الصفة بعد. و كتلخيص تقول: الله أوسع وجوداً ى رحمة في الإسلاخ منه في المسيحية الشائعة. 
و الكلمة الإلهية حاضرة في الإسلام بنحو أوضح و أشد و أصدق من حضورها في المسيحية. و العلاقة 
بين الله و الإنسان أقرب و أصدق و أعمق في الإسلام منها في المسيحية. هذه رؤوس أقلام و تعميمات 
نافعة كبداية للتآمل و الدرس. و الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 


قال: ما الفرق بين الإسلام و بين الآديان الأخرى؟ 
لها أسماء كذلك. الثاني أن السبب الفاعل لأصل ديننا موجود بيننا و هو القرءان, فمحمد صار نبياً 
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ل حاضر بيننا واموالقوان,والا تبيظليع اوترى مركز يقي الأديان كما كان في 
أول وجودها اميا بينهم هذا ! ن كانوا يعرفون ما هو ذلك اللركن أضل نقهدو يمقول رفاظ : 


زعم ابن حزم رحمه الله آنه يأخذ بمنطوق النصوص,ء ثم قال أن “أطيعوا الله و أطيعوا الرسول” تعني 
أطيعوا كتاب الله و أطيعوا سنة رسول الله. و هذا خلاف النصٌ. النصّ قال “أطيعوا الله” و لم يقل: كتاب 
الله. لكن لأنه لم يستطع أن يفهم أو يقبل وجود صلة حيّة بالله» أحال على الكتابء و الله قد أمر في 
مواضع من كتابه باتباع كتابه و لا مرّة قال : أطيعوا كتابي. “أطيعوا الله” آي نفس الله, و الآوامر 
الصادرة منه؛ و نعلم أن المقصود “الأوامر الصادرة منه” من نفس كلمة “أطيعوا” لآن الطاعة في قبال 
الآمر فالمقصود إذن: أطيعوا نفس الله فيما يأمركم به. و هذا مطلق في كل أمر إلهي و ليس فقط الأمر 
الإلهي الذي جاء في الكتاب المحمدي العربي المبارك. كما 0 فعلقة عق أمزق ىق 
ذل غلئ أنه قعل عق أن الله تفالدى أكند من هذاء أ :الآية تقول “[طيهوا الرسول" لسن فيا اطيهوا 
ما قاله فلان عن فلان عن الرسول في زمن ما في حادثة ما لا نعلم كل حيثياتها و ظروفها و لعل رسول 
الله لو كان بيننا لحكم فيها بغير ذاك الحكم و لا ندري. 

لا أحبٌ من يتشدد في شئ و هو لا يقدر أن يقبل كل النتائج المنطقية لتشدده. 


العله الذي يؤدي إلى التضف»في الطبيفة هنو "علد من الكتاب” و ضاحيه شرف ممن لا بعلم هذا 
العلم. و تحصيل هذا العلم هو من فضل الله كما قال سليمان “هذا من فضل ربّي”. و ما ذكر القرءآن 
وصف ذاك العالم بأنه إنسي أو جني أبيض أو أسودء كبير أو صغيرء حتى نعلم أن العبرة و معيار 
الشرف بالعلم لا بأي شئ آخر. 

قال سليمان “أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين”. فقوله (أيكم) يشير إلى الجمهور فيجب أن 
تحدد جمهورك قبل أن تطلب طلبك أو توجه خطابك. و قوله (يأتيني بعرشها) هو أساس الطلب الذي 
يجب أن يشترك فيه الجميع. لكن قوله (قبل أن يأتوني مسلمين) أي (قبل) هو معيار التفاضل بين 
المتقدّمين بعروضهم. و المعيار هنا كان السرعة. و كلما كان الإتيان أسرع كان صاحبه أفضلء في حال 
تساوت باقي الأمورء فمثلًا لو استطاع أحد أن يأتي به بسرعة أسرع من صاحبه لكن كان سيخلق من 
الفشاق 'أثقاء الأشتان كت مما اسفكاة كنا كيه تهنا هه ضور مننه من توضهة هنا مهدي كون لاسرع 
أفضل؟ السرعة رمز على القدرة::ؤ كلما كانتت القدرة اكير كان الكمال أكثن: بالتالي التصضرف في 
الطبيعة و سرعة تحقيق الأغراض فيها هو أصل سليماني عظيم. 
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الأعداد ثلاثة أصناف: 

الآول؛ عدد متناهي و هو على قسمين صحيح و مكسور. مثل " و .١1/5‏ 

الثاني؛ عدد غير متناهي لكن له نمط محدد. مثل باي )١.١52801١55/651/(‏ و هكذا يتكرر الكسر 
بنمط مستمر (/01ه558١).‏ 

الثالة: عدن كين متنا هيإ لين له تنظ مكده مكل ها يعرف والشببة الذفبية وتهي ناقتع المعادلة '(اؤاش 
جذره قسمة ؟). 

الأول هو الخلقء و الثاني هو الوسيلة البرزخية» و الثالث هو الحق. 

فالثاني هو الوسط بين المطلق و المقيدء فله وجه إلى الإطلاق من حيث أنه غير نهائيء و له وجه إلى 
التقييد من حيث تكرر النمط المذكور فيه. 

الأول هو العدد المتناهي. صحيحه هو العالم العلوي؛ و ه هو العالم السفلي. 

الثالث هو المطلق الحقّ و لذلك هو “الذهبي” لأن الثاني هو الفضي.ء و الثالث هو النحاسي. حسب 
الرمزية المعروفة. 


عن النسبة الذهبية: كيف تكون النسبة بين قسم محدود و قسم محدود هي عدد غير محدود؟ 
السرٌ هو أن المطلق حاضر في المقيّد. و من هنا شرف النسبة و سر جمالها. فهي الترجمة الرياضية 
لقوله تعالى “هو معكم". 


المشاكل الفرعية التي تتفرّع عن المشكلة الأصلية, لا تحتاج إلى انتباه خاصٌ و لا تعجّب مختصٌ بهاء 
لكن يجب النظر إليها على أنها مُذكّرات بالمشكلة الأصلية و دليل على أنك لم تفرغ من حلّها بعد. 

مثلاء القلق و الاضطراب الذي قد يصيب النفس و في أعماقها بسبب العيش وسط دولة الطغاة و 
الفوضويين من أصحاب الأهواء الجهنمية؛ ذلك القلق بسبب هذه القضية أو تلك ليس غريباً و إنما هو 
فرع على عدم هجرتك لهذه البلاد اللعينة الظالم أهلها. يقول البعض: اصبر على العيش فيها فإنها 
وطنك. نقول: لا وطن للإانسان إلا الجنة, و الأرض أرض الله لا أرض فلان و عللان من أصحاب الأعلام 
الملوّنة» فأولى الأراضي بك أحسنها إليك كما قال سيدنا علي عليه السلام. ثم هل الظالم يصبر عليك و 
هل أصحاب الأهواء من المتحكمين فيها اهتموا بك و بمعاناتك و معاناة الناس حتى تصبر أنت عليهم و 
تهتم بهم و لهم لا واللهء لا يبالون لو أحرقوك أنت و أهلك و كل من معك و حولك من أجل لذّة و شهوة في 
آخر الليل يقضونها. هاجر و لا تفكر. 


مشكلة بحث “التقليد” هي أنه نسف لمركز الآمّة القرءآنية كلّه. لأنه يجعل غير الذكر و العلم محوراً لحياة 
المسلمين. فهذا العامّي ما الذي جعله عامياً؟ لا تقل: لأنه يحتاج أن يشتغل بكسب قوت عياله فلم يتفرغ 
لطلب العلم. لأن الكثير جدًاً من العلماء كان يشتغل بكسب قوت عياله أيضاً. و لا تقل: كما أنه يوجد 
عواح في الهندسة و:الطب كذلك يوجد 'غواع في الدين: لآن دخول الجنةودرجتك فيها لا يعتمد على 
علمك بالهندسة و الطب الماديين بل يعتمد على تعلّمك للقرءان. و لا تقل: لأن قريحته ضعيفة. لأن الكثير 
من العلماء كان ضعيفاً فصار قويّاًء و ليس من الضرورة أن يكون الكل عبقرياً إذ هم درجات عند الله» و 
الذى تضعق 'قريحته فى شبي قه تقوئى فى شير الخو حين تقوئ فى الأحن قن 'كتحسة في الشيه 
الأوّل. 
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نعم عدم التقليد لا يعني أن كل مسألة يجب أن تأخذها بعد بحث في جميع حججها المرتبة ترتيباً ذهنياً 
فلسفياً. لآن انشراح الصدر و وجدان نور في القول و قذفه في القلب هو أيضاً من “الأدلة” التي يرتفع 
بها التقليد بالمعتى العام له: قال تعالى “من يرد الله أن يهديه يشرخ صدره للإسلام”» فانشراخ الصدر 
خحة للتشخديدى إن له يكن اتعرانة صون رين تحخة على عمرى لك قد ككون كحة لعطرو إن كان عسوو 
ممن يرى زيد و أحواله كحجّة كما كان عمر بن الخطاب يرى أبا بكر رحمهما الله. حسن الظن بالمؤمنين 
وعلماء المؤمنين أمر ثابت في القرءآن و مأمور به؛ فليس نفي التقليد سوء الظنْ في العلماء. ذلك قول 
كزنعاف:النقوين و هات ١‏ ذهواء. 

التلذذ في طلب العلم؛ و فائدة النظر في الأدلّة أيا كانت المسألة» و نهي الله عن اتباع الأمور على غير 
بصيرة و بغير علم و كون الدنيا و ما فيها ملعون إلا ما كان فيها من ذكر و علمء كل ذلك كاف لنسف 


قال: لماذا لا تترحّم على أبي بكر و عمر؟ 

قلت: لو كانا كما يقول من يحبّهماء فهما في غنى عن ترحّمي عليهما. و لو كانا كما يقول من يعاديهماء 
فلماذا أترحم عليهما. 

قال: لوكانا كما يقول من يحبّهماء انتفعت بالترحم عليهما. و لو كانا كما يقول من يعاديهماء فقد 
أخطأت في خير و الله رفع عنا الخطأً و يثيبنا على قصد الخير. 

قلت: صدقت. رحمهما و رحمك الله. 


يتمق القلك فلت طامره هجر تلت من نشدت إلى التغري هن اغل ديل تمقودي الذي كمنيا ليه 
الحق تعالى. صضرنا فسعى للهجزة إلى بلاد اهلها يكفرون بالقوان: من آخل آن نعيش بالحقوق التي 
تكفل لنا تبيين القرءان للناس. سبحان القهار و يا لغرابة الأقدار. 

يقول بعض جنود الطغاة في بعض تلك البلاد: أليس الله قد جعل الإطعام من جوع و الأمن من الخوف 
كافياً: نوها خض :في بازدنا توف العام و الأحن. اقولة :ها ليتكو توقرى :الام إدن لبقي الناسن دي 
بلادكة. لكن الأمن حسب مفهومكم .هو آمن البهائم؛ بينما الأمن في مقهوع القزءآن هو أمن الأوادم: أمن 
الجؤائم هو حفظها في الحظيرة وتتركها ما ذاه الراعي لاابرفبافي ذجهها رو ليس صوفهاة و أثتم 


مكان ل يمرك كه الال هو النبار و لؤاقنا ارك : بشئ. أمن الأوادم في البلاد هو أن تستطيع أن تنتقد 


غؤالة التحكاعرى حذى: ننس الكبراءودوة أن تخهدج على تنك شيا . كما كان البعض ينتقد عدل 
النبي في القسمة و يسبّ علي على منبر الجماعة بدون أن يصيبه شئ. عندكم صاحب الحقٌ يخاف 
كبن طلا لبج فضا عن الظالم بل لعل الظالم الراشي و المنسوب أكثر اطمثناناً من صاحب الحقّ و 
المظلوم. المفكر فيكم ملعونء و العبقري مغبونء و الولي مجنونء و العامّي مفتون 

يقول البعض من المسلمين: لكن كيف نترك بلاد الحرمين الشريفين لغيرها. آقول: الحرمان الشريفان هما 
كات الله ودوادوة التخدية زهيكها كاه فد الفيت عرى العلفا تررق“ [طيهو] ابله و ظيهوا ارسيو ل" 
باتباع كتاب الله و سنة رسوله صلى الله عليه و سلمء فافهم. 

أي طامة هذه. بدل أن تكون بلاد العرب. أصحاب “العربية” التي هي الإعراب و الإفصاح عن العقل, 
بلاد كان أهلها يرون أن حقيقة الإنسان هي عقله و لسانه؛ بلاد تسمّى أهلها باسم يُعبّر عن التعبير و 
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يرق ذلك العربي سبتطهة أن تكو حرقدا في لذت التتجه أعتري من عاد العري: 


الآمة الناجحة تجتذب صفوة الأمم الأخرىء بينما الأمّة الفاشلة يفرٌ منها صفوتها. 


كنك فتي المنستشفى لويازة سكمن: فقراك على كان الغرفة متادة الطريقة كلها في باط تعلمات 
الحريق. سأذكر متن الكلام ثم نتبعه بتأويله إن شاء الله. 


م: (عزيزي المريض: حرصاً منًا على سلامتكم في حالة حدوث الحريق لا سمح الله نرجو إتباع الآتي:) 
ت: المستشفى هو الدنيا. واضع التعليمات هو الحق تعالى و رسله. المريض هو العبد الموّمن. الحريق 
فناء الدنيا و هو مر سيحصل حتما. السلامة نجاة النفس و عروجها إلى العالم العلوي و ذلك بعدم 
احتراقها بالماديات. التعليمات هي الطريقة و الشريعة. و الرسول يضع التعليمات حرصا على سلامة 
المؤمنين كما قال تعالى “حريص عليكم بالمؤمنين روف رحيم”. و المريض أي العبد يجب أن يقراً هذه 
التعليمات و يدرسها و يعمل بها في ظروفها. 


م:(١-انظر‏ إلى الخارطة التي توضح خطّة الإخلاء في الحالات الطارئة و التي تتضمن مخارج الطوارئ 
واكقطة التجيخ وحدراك الضلامة القريية هنك 

ت: الخارطة تصف بناء المستشفى و مداخله و مخارجه؛ أي هي التصوّر العام عن الوجود و الكون و 
الطبيعة وسمراتتها وتدقونها: أمنا معذاث المعلامة فيوي ما احل«السبرع من إحيان الخلال ف شدئ 
الأمورء بالتالي تصير الشهوة المادية محكومة بالأمر الإلهي و الروحانيء فيغلب النور على نار الشهوة, 
فتتقدس الشهوة بذلك. أما نقطة التجمع فهي عين القلب و الوعي المركزي للذات» حيث تتجمع كل قوى و 
هموم الإنسانء و يكون التجمع بالتأمل و الغوص إلى مركز الوعيء حتى تتفرّق بعد ذلك بحسب اللازم. 
أما مخارج الطوارئّ فهي أبواب السماء التي يفتحها الله لعباده المطهرين: و هي آيات القرءآن لأن آياته 
وسائل العروج للسماء. دراسة خارطة الوجود أصلء ثم معرفة خطة الإخلاء التي هي منهاج النبوّة التي 
تُظهر للإانسان طريق النجاة من فناء الدنيا و عذابها فرع و حصول السلامة بإذن الله هي الثمرة. 


م:(؟-في حالة الحريق لا سمح الله, قم بالإبلاغ أحد أفراد الفريق الطبِّي أو الاتصال على الرقم (333) 
و قم بإعطائهم كافة التفاصيل و أطلب منهم إعادة رسالتك للتأكد من صحة إستلام البلاغ). 

تَ: الحريق الذي هؤ فناء الدنيا سبواء:دنياك:الخاصة التي.هي بدنك» أو الدثيا عموما التي هي هذا 
العالم السفلي. هو أمر حاصل لا محالة؛ “إنك ميّت و إنهم ميّتون”. فحالة الحريق هنا حتم و ليست 
احتمالًا. لكن المقصودب في هذه الفقرة هي بداية حصول الحريقء بالتالي يكون المقصود أنك إذا وجدت 
الدنيا تؤثر في نفسك تأثيرا خطيرا و هو غلبة الشهوة على عقلك أو حيرة أو شك في الغيب و المتعالي؛ 
فعليك حينها أن تسأل أهل الذكر أو “إبلاغ أحد أفراد الفريق الطبّي” الحاضرين: أو “الاتصال" عليهم 
و التواصل معهم إن كانوا غائبين. فالعلماء أطباء النفوس بالروح. و حين تتواصل معهم عليك أولا بأن 
تعطيهم “كافة التفاصيل” و ذلك بأن تشرح حالتك و سؤالك بأحسن شرح ممكنء ثم بعد ذلك حين يأتيك 
الجواب تأكد من صحّة فهمهم لحالتك و سؤالك عن طريق تأكيدهم لهذا الفهم فيه و لذلك ترى العلماء 


16 


كثيراً ما يعيدون السؤال في الجواب أو يُققّرون الجواب بحسب السؤال و ما أشبه لتأكيد حصول الفهم. 
حين يكون بعض أو أكثر الناس مرضىء يجب أن يكون ثمّة فريق طبّيء أي حين يكون البعض أو 
الأكثرية ليس محور حياتهم التعلم: فلابد أن يكون التقليد لآهل الكشف و الاجتهاد. 


م:("-اترك جميع متعلقاتك الشخصية و قم بإخلاء المكان). 

ت: ما أثّر في قلبي مثل هذه العبارة, و شعرت بنفاقي و العياذ بالله بسببها. إن كان حصول حريق في 
بناء المستشفى مبرر كاف لترك “جميع متعلقاتك الشخصية” و الفرار بالنفس مجرّدة. فكيف لا يكون 
العلم بحتمية حصول الحريق في بناء الدنيا و البدن المادي كلّه ليس مبرراً كافياً لترك كل متعلقاتنا 
المادية الإضافية و الزهد المطلق في الدنياً و الإعراض عن الأملاك و الأموال الزائدة على قدر الضرورة. 
كل ما قاله الصوفية رضي الله عنهم في الزهد و تبريره موجود في هذه العبارة. و الصوفي هو الذي 
شاهد بداية اندلاغ الحريق في مستشفى الطبيعة. فترك جميع متعلقاته الشخصية و أخلى قدر وسعه 
المكان. 


م:(اتبع تعليمات الفريق الطبّي الذي سيقوم بمساعدتك حتى وصول فريق السلامة). الفريق الطبّي هم 
العلماء. أما فريق السلامة فهم الملائكة “نحن أولياؤكم في الحيوة الدنيا و في الآخرة”. فتمام عملية 
العالم هي أن يضع نفسك في يد الملائكة» و هو انفتاح باب السماء و حصول العناية السماوية بنفسك 
تأتي لهذه الغاية. و اتباعهم له غاية واحدة و هي “السلامة” كما يقول النبي في الآخرة “يا ربٌ سلّم 


سس 


سلم” و قوله تعالى “إلا من أتى الله بقلب سليم”. 
في باطن كل فكرة معقولة» حقيقة منقولة. و في عمق كل خطة راشدة: حكمة رائدة. 


قال أحد الصبية: لماذا خلق الله أبانا آدم كبيراً و لم يخلقه صغيراً أوَلّا. إن هذا ليس إنصافا. 
قلت: إن آدم تكوّن في عالم البقاءء و في عالم التكوين الأمور تصدر بغير تدريج بل فوراً “كن فيكون”. 
على عكس عالم الفناء الذي الأشياء فيه تخرج تدريجيا “في سثة أيّام”. 


(قل بفضل الله و برحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون) 

فضل الله هو القتل في سبيله. رحمته هي الموت على سبيله. لقوله تعالى (و لئّن فتلتم في سبيل الله أو 
مُثْم لمغفرة من الله و رحمة خير مما يجمعون). 

فقتل المؤمن فضل تتلوه مغفرة» و موته رحمة تتلوها رحمة. 


“الدال على الخير كفاعله”. نبّهني أحد أصحابي على أن النبي لم يقل: له كاجر فاعله. بل قال: كفاعله. 
أقول: فالدال على الخير بمنزلة العقل» فيصير عقلا لغيره. فحين يفهم الغير و يريد الخير فيفعله يصير 
الدال عليه كفاعله نفسه. و ذلك لأآن العبرة هي بالعقل و هو الفاعل الحقيقي لكل الأفعال. و لذلك يكون له 
الثواب و عليه العقاب. و بقدره يُحاسب كل امرئ بما كسب. 


17 


بناء على ذلك, إن لم تستطع أن تفعل الفعلء فَدُلٌ عليه غيرك؛ و حتى إن استطعت فدُلٌ عليه غيرك لأن 
فعلك في الدنيا محدودء لكن بقاء دلالتك على الخير من بعدك بإذن الله كآنها غير محدودة إلى حد كبير 
عا . فتبقى في الدنيا فاعلًا ببقاء عقلك في صورة كتبك و كلماتك فيزداد أجركء و لذلك قال النبي صلى 
الله علي ى سلم أن العلم المنتفع به هى من الأغمال التي لا تنقطع للإنسان بعد موته. 

يترتب على ذلك, أن الحديث الذي ينهى فيه النبي صلى الله عليه و سلم عن تمنّي الموت بحجّة الازدياد 
من فعل الخير أو التوبة من الشرّء إنما ينطبق على مّن لم يتب توبة نصوحاً بعد و مّن لم يُخلّف من 
العلوم ما يكون بمنزلة حضوره هو في هذه الدار. فإن تاب الإنسان و نشر العلمء ى تمتّى الموت بعد ذلك 
لسبب ماء فقد يكون له وجه. و إن كان الأمر النبوي على عمومه خير عادة, إلا لو خشي الإنسان على 
نفسه من فتنة تردّه عن توبته أو تسوه حاله. فحينها يصير بمنزلة النفس الزكية المقتولة في قصّة موسى 
و العالم. 


(الأسْمَاة المميق: العظيم) 

أ- كل إنسان يريد أن يكون عظيماً. العظمة مطلب الفطرة. و لو لم تتحقق و لو بالتوهم شعر الإنسان 
بالعذاب بالضرورة. و العارف لا يستحي من الحقء و لا يواري حين يُخبر عن حقائق الأمور. فاصطناع 
التواضع و الرغبة في ذلك إنما تصدر عن المنافقين فقط, ألست ترى المتواضع يرى نفسه “أعظم” من 
غير المتواضع! فتامل. 


ييخو لعل امهف لماعتم الكوةى امااعفة النامن: 


-١‏ فالعظمة عند الله تكون بآمرين؛ بأن تكون على ما ليس لله. و بآن تكون كالأشياء التي سمّاها الله 
عظيمة في كتابه. هنا لسن نقد لفقو الدلة فكلما كان الإنسان أفقر و أذل لله كلما كان أعظم عنده, 
و أعظم العظماء عند الله هو الفاني المطلق الذي لا يرى لنفسه وجودا أضداة ولا يري الوهون نهنا عن 
الكمالات الوجودية إلا لله تعالى ذاتاً و حقيقة. و الأشياء التي عظّمها الله في كتابه هي: 

حرمات الله. شعائر الله, انتصار الله لعباده في الدنياء فضل الله, اسمه الذاتيء الآخرة من حيث يومها 
و زلزلتها و نعيمها و عذابها و آجرها و فوزهاء عرش الرب» كيد بعض النساءء القرءان» كرب المصائب, 
هذات الأفاكنترهي الؤمفاة بالفحةن» آخزاء البحن المقلوق لوندى: الشترك» اذب :اين إبراهيم: مصبالحة 
الأعداءء القسم بمواقع النجوم؛ خُلّق النبي, ميل أتباع الشهوات, مُلك آل إبراهيم؛ فضل المجاهدين على 
القاعدين» رمي مريم بالبهتان: إيذاء النبي. 

و بعبارة أخرى ذلك: اسم الله. عرش الله أنبياء و أولياء الله حرمات الله. شعائر الله, أيام الله الدنيوية و 
الأخروية كناب الله قواي اعفان الله الاحسان لكلق الله الفدق مغ الله لله 

كل ذلك عظمة الله. 

و مثلًا الشرك ظلم عظيم, فالتوحيد نور و عدل عظيم؛ بالتالي أصحاب التوحيد مُعظّمين عند الله. 

كُربة المؤمن حين تنزل الفتن عظيمة؛ فالذي يسعى في إخراج المؤمنين من الكربات و يفرجها عنهم عظيم 
عن الله 
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و على هذا القياس انظر في كل ما قرنه الله بالعظمة في كتابه. فإن كان إيجابياً فاصنعه: و إن كان 
متليا فاعكسة: 


"-العظمة عند الكون لا تكون إلا بالقوّة و الإصلاح. فالكائنات و المخلوقات تعظم الذي يملك القوّة على 
إفنائها و تُعظّم الذي يبقيها و يحميها و يُصلحها و يُحسن إليها. 


#العظية عن الناسن مكو يحضت الكان: فتاهل الله تحطمة الخلناء بالأمنناة الاللهنة و القواق:و 
أحكام الرسالة لقول الله لنبيه “و كان فضل الله عليك عظيماً". 

و أهل الدنيا يُعظمون من يملك الرجال و الأموال و الجمال؛ كما عظم القوم فرعون لجنوده؛ و عظم القوم 
قارون لأمواله “إنه لذو حظّ عظيم”, و عظمت النساء يوسف. 


ج- اسم العظيم تجلّى في القرءان ذاتاً و فعلًا. 

أما ذاتاً فلقوله تعالى “و القرءان العظيم”. فالقرءآن في ذاته عظيم. و ذلك من حيثيات. منها أنه تبيانا 
لكل شنية: و متنا أن هاه لكل الأشداء الحستى المتجالية و اللتخلية كما ورب في توتل الندى “ابسن 
بكل اسم هو لك”. ل 
أما أفعالا أي أن القرءآن وسيلة لفيض اسم العظيم على صاحبه: فلقول الله لنبيه “إنك لعلى خلق 
عظيم”. و قالت أم المؤمنين عن النبي “كان خُلَُه القرءآن”. فالجمع يعطي أنه بالقرءان صار النبي له 
حلقعظيم و لذلك ورت آية “و إنك لعلى خلى تغظيم” بعد.قولة تعالى “نو القلم ىما يسطرون )ما أن 
بنعمت ربك بمجنون” 'و نعمته هي القرءآن »و لذلك قال “و أما بنعمت ربك فحدث” و التحديث لا يكون إلا 
بالكلام؛ و القرءان “أحسن الحديث”. و رموه بالجنون لأنه نزل عليه الذكر حيث قالوا “يأيها الذي نزل 
عليه الذكر إنك لمجنون”. و على ذلك؛ يكون صاحب القرءآن عظيم و القرءآن وسيلة تحصيل العظمة. و 
لذلك لو نظرنا في كل أساب العظمة (١-5-؟)‏ من الفقرة (ب) سنجدها كلّها ثمار لشجرة القرءان» مثلاً 
في القرءآن شرح لحقيقة وحدة الوجود و أسباب العظمة عند الله و أسباب العظمة عند الكون و أسباب 
العظمة عند الناس. فضلًا عن أن نفس نور القرءآن و بركته الذاتية تُعطي ما تعطيه من أنوار العظمة 
لنفس العالم و المتعقل له و المتصل به. 


لا يعرف الله من يحتاج أن ينظر في المخلوقات ليعرفه. لأن الخلق ممكن من الممكنات, فلو كانت حالة 
هذا الممكن و ماهيته هي التي تقتضي الإيمان بالله, فماذا يفعل بالممكنات الأخرى و هي حقيقة و إن 
لمكن تطفينة على مستري التكوين و الخلى الحالي مقاد لكنها حنيكة على مستوى العلم الإلهي المخيم. 
ولا يعرف الله من لا يعرفه في المخلوقات. لآن المخلوق داخل دائرة الحيطة الإلهية, بالتالي هم ليس أكثر 
من نقاط على محيط دائرة الوجود و شعاع من مركز الوجود الحقٌّ لا إله إلا هو 

العرفان بين شرق التجريد و غرب التجسيد. "لله المشرق و المغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع 


عليم'. 
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لى كا نكبمكوااضن ا لأاهدة من سني يحؤيها. لبظلت الاهنات الذي لبا كوامن غيرها وكياها :نلو كاف 
المادية شرط للوجود, لما وجدت المشاعر و الآفكار. لو كانت الهيئة شرط للوجود, لما وجدت المفاهيم 
المتعالية على الهيئّة. وجودب الماهيات المختلفة دليل على أن الوجود المفاض عليها من فوقها و ورائها. "الله 
فووا المسراث و الأرسى" .“فلو كانت السماوية شرظ للوجون, فكلف)وجددث الأرظى و لو كانت الأرضفة 
شرط للوجود, فكيف وجدت السماء. فالمقصود بالسموات و الأرض هنا حميع الأضداد و كل المختلفات و 
العلويات و السفليات, الباقيات و الفانيات, القديمات و المحدثات. فنور هذه الماهيات كلها ليس نورها 
لودل شو دن حفاكي علا حفن الل مالي وامزة لم محص الله زد كور ما لمق مور زعا لاه 
الذي لا ينيزها 'اللديةاته لا تطون فى بشن الحقيقة و الكترية المتعالية أن التطلية. 

المغبون المحروم مّن خرم أسرار آيات النور. 


الحيلة الشرعية التي تُسبب رحمة مع عدم التعارض مع مقاصد أولى من الرحمة في هذه الحالة 
الخاصة, فهذه الحيلة جائزة. و هي حيلة أيوبية. 

الحيلة الشرعية المبنية على الشهوة و التي تهدم مقاضد ضرورية, فهذة الحيلة غير جائزة ى سيب للغنة: 
و هي حيلة يهودية. 

من احتال لأن الشرع صار كالقانون المفروض بالسيف, فقد تجوز حيلته و قد يكون منافقاً و قد لا 
يكن 

من احتال على الرغم من كونه يستطيع أن لا يعمل بحكم الشرع أصلًا لآنه غير مفروض بالسلطنة 
الخارجية القهرية, كمثل من يبحث عن مخرج لعدم دفع زكاة بالرغم من كونه في بلاد الكفار التي لا 
ناخ الزكاة حبرا من التاش, فمتل هذا او إن كان ياك مق وه فى حال كانها هيلت تهودية: لكنه يؤخر 
من وجه أنه ساع في تنفيذ حكم الشرع الإلهي بإرادته و طواعية, فإن كان أساء بالحيلة فقد أحسن 
لقصده الطاعة, "خلطوا عملا صالحاً و آخر سيئا". 

أهل الطريقة يعصمهم الله تعالى, فلا يفعلون فعلًا و لو كان في الظاهر ذنباً الى عه ل الله 
كاه تمدو الذنهىى وكين ذلك الذقه ميا لمزيد من الخير. مهنا فعلوا مين اموز تطبر انها مكالقة 
للشرع, فإن الشرع في نفس الأمر و عند الله يكون محتملًا لهذا الفعل الذي ذهبوا إليه, و لى فتشت 
الأصول الفقهية و الآراء الاجتهادية ستجد لفعهم مخرجاً بالضرورة, حتى لو كان العالم حين أتى الفعل 
لا يعلم بوعي بوجود ذلك الآصل و الرآي. قال تعالى "و من يوّمن بالله يهد قلبه" و "من يتوكل على الله 
فهو حسبه". و الإيمان براق الطريقة و التهكل جبريلها, فلا يكون محمدها إلا مهدياً محفوظاً. 


أخبرتني صاحبتي و زوجي أنها رأتني في المنام في غرفة و آنا ممسك بأوراق, فقالت لي "ما هذه" 
فقلت هذه طاكسم", فقالت يتم "كيف تقر ظلاشم": فقلت "يد رين كلها طلاسم, و الذي يتعرفك رينا 
هو الوحيد الذي يستطيع أن يفهمها" مثل القرءان ن لا يستطيع أن يفهم رموزه إلا الذي يعرف ربنا. 

أقول: لا يكتمل إرشاد الشيخ لمريده إلا ! ن كان يُعلّمه في المنام و في اليقظة. لذلك قال النبي "فين ران 
في المنام فقد رآني" .فكان مرشداً في المناحى فى /النفطة, :و كدلك شاك الخمل فييورا شدي له بضلى 
الله عليه و سلم. 
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الطلاسم لغة التواصل بين الحق و عباده المخلصين. لأنها اللغة التي يمكن أن يسمعها الجميع و لكن لا 
مفيقها إلا الكراهى من اللطورين كالفودات الذي يقرا اتفاقلى الفافل لك "دوست إلا الطيوية. 
الطلسم جدلي, يجمع بين ظهور و بطون المعاني, فهو يستمد من اسم "الظاهر و الباطن". 1 
يد ربّنا هي وسيلة إفاضته و عطائه, و هي عبارة عن أفعاله الكونية و الخلقية. ما يحدث في العوالم كله 
فعل الله, و هو يد الله المبسوطة بلا قبض. و كل فعل من هذه الأآفعال, و حدث من هذه الحوادث, هو 
طلسم إلهي و رمز رباني و مثل قدٌوسي. و معرفة الله بالمعرفة الحيّة التي هي مشاهدة الإحاطة الذاتية 
للحق تعالى و رؤية كل شيء كأسمائه الحسنى و أعيانها و أشعتها, و الفهم عن الله تعالى بتفهيمه و 
تعليمه اللدني, هذه المعرفة شرط لفك طلاسم الوجود. و لذلك حين ينظر من ليس من أهل الله في أحداث 
العوالم قد يفسرها بل سيفسرها تفسيراً باطلًا و معكوساً, كما قال تعالى "و لا يحسبن الذين كفروا أنما 
نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما و لهم عذاب مهين". فالإملاء حدث كوني, تفسيره 
الحق هو "ليزدادوا إثما", لكن الغافل يظن أنه "خير لأنفسهم" فأخذ ضَدّ التفسير الحقيقي. و الأمثلة 
كثيرة على هذا الصنف من الأغاليط. و القرءان مفتاح الفهم عن الله, و لذلك تجد الله يفسّر فيه الأشياء 
'الحيق تفسيزا". الأكواق طلاسه :و القرءان مفتاع للفاهم: 
يزعم البعض أن الله لا يمكن أن يتكلم بالطلاسم, لأن القرءان بيان, و البيان يضاد الطلاسم. و جوابه: 
قال تعالى "و تلك الأمثال نضربها للناس و ما يعقلها إلا العالمون". القرءان بيان لأهل العلم و العقل و 
ليس لكل أحد. فكونه طلسما من وجه لا يعني كونه طلسماً من كل وجه, و كونه بيانا من وجه لا يعني أنه 
بان لكل شخض. القرءاة نكنان اللخوانين 3 العواء. "سأصرف عن ءاياتي الذي يتكبرون في الأرض 
بغير الحق". فقرر الله أن كل من كان فيه تكبّر بغير الحق فهو ليس من أهل هذه الآيات المباركة. و التكبّر 
مدهل فليلةن عكر :وك قال الب عصدا ف ل لك "لقال درة"امن كبر كاقة لعرهان الإقسا رهن 
دخول جنان القرءان. و أدنى تكبر هو أن ترى لنفسه وجودا مستقلًا عن الحق تعالى, و أن ترى في 
نفسك صفة كمال بداية من الوجود و نهاية عند اللانهاية بغير الحق سبحانه. و على ذلك, كل من لم يكن 
من أهل الله و التحقيق فهو في الواقع مصروف عن لباب الآيات القرءانية. القرءان طلسم إلا لأهل العلم. 


أرمتلة صتورة مكار مسج قن اكتبيلية ليو ك: كدير ]السام معي كن لوه عبان الك 
معكرنة .| سكين وحنهزا حوس موق لفان و لسكا لمن ال 2 تصني مقا بكسن مراك 
في اليوم لكي يؤدتوا,ي تكضتكك باستتقاض. ثم قالت المرسلة: كيف ينرد عليها هذه؟ على قدّها و 
عر داكا :فقال زكر الاقيس] بوونقة قدا ةل نسو بود كه لتر قطي دول الشف مظان 

أقول: 

كا على نا تقدوته مزل نايل على عسل المتسعي في القداء ني العداةة ركفا ل لسلدوري اميل 
ينادي بصوته الإنساني, أما المسيحي فينادي بصوت حديدي, و شرف الدعوة بحسب شرف الداعي, 
فين مغو امسلل ناهر لاحي كنا بين الالمنا و تكليفة الله ومين المدوجيين التمدرة والعافة: : 
أماطرفاكنا كفرة مقع النهوة صمي هسيتون الداافوربو الذاعى نون يصعة لخاد ف الأعلى 
ادر تي لقف بون كع ع .إلى االحق عا لي و حدادي العا من مين فل [الحضيرةرى ذلك مق ل الزن 
"أشي أده لا إلة إلا انه" و "أشيد أن مهمدا رسول الها" فبى في مقاء التسيي للحقيقة الالنيية و 
الحقلقة | الحمدي ب تؤيكةه الرو وادق الحعيدة دحوت يتنهال الك يون ن التي مسلط يدها على 
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الأقدام في كل صلاة, تذكير بالجهاد في سبيل الله, فهى يجاهد ليعرج, و الصلاة "معراج المؤمن" كما 
نعاء في 'الحدية 


قالت: إذا وصل الإنسان لمرحلة السلبية في يوم من حياته بسبب عوامل خارجية..و وصلللمرحلة التعب 
الجسدي و النفسي و صار يشوف الحياة بلا قيمة و مهما ايش سوى قيمة الإنسان تسوى ولا شيء 
غير التعب و الإرهاق النفسي. كيف يتعامل مع نفسه؟ 
أقول: في ذلك ثلاثة أمور. 
الآول التعب الموّقت و السلبية في بعض اليام, و هذا يحدث للجميع بلا استثناء. و علاجه بسيط و هو 
أن يرتاح قليلًا و يتوقف عن الأعمال المرهقة و لو لأيام معدودة لا يكون فيها شيء سوى الاستجمام في 
البحر مثلا أو في منظر طبيعي جميل و يمكن أن يذهب إلى البرّ و يجلس وسط التراب الواسع 
اللامتناهي في الصورة لترتاح نفسه من تعقيد المدينة الحدانية. 
الثاني الفرق بين السلبية بسبب "لزامل خا رهن 'و بين لو كانت بسبب "عوامل داخلية". العوامل 
الداخلية ترجع إلى الرؤية العقلية للوجود و النفس. السؤال يقول "صار يشوف الحياة بلا قيمة" هذا ليس 
عاملًا خارجياً لكلة عامل تاخلى شخصدي: و التعامل مع العوامل السايضية ين الدانكلية من عضن 
الأوهه فهنات لو كافت :ا لفغي عوامل خاريجية فقط فاول ما تفلن أن تعجلة العيكهن كي أن مكنات ده 
العوامل بوعي و بدقّة, مثلا أن يقول "تقييد بد الحريات في البلد الفلانية التي أعيش فيها هو ضغط 
خارجي", فلو فعل ذلك حينها ينتقل للخطوة الثانية التي هي مثلًا النظر في خيارات الإصلاح داخل 
البلاد أو الهجرة منها أو إعادة النظر في قيمة الحريات التي يريدها و هل هو محق في طلبها وجعلها 
مهورا أسساشياً في حياته. ثم ينتقل للخطوة الثالثة التي هي اتخاذ القرارات العملية لتنفيذ خطة الخروح 
من سلطة العوامل الخارجية. هذه طريقة. طريقة أخرى لو كان الشخص مضطرًا لقبول بعض العوامل 
الخارجية هي أن يستخرج الخير و النور الذي فيها, و يصنع الأفكار التي تُعززها و تجعلها مقبولة, 
مثلا لو فرضنا أن شخصا ما أجيرَ على العيش في بيت مع أسرة شديدة السلبية و القمع له, فيستطيع 
هذا المضطرٌ أن يجد التبريرات اللازمة مبدئياً لقبولهم مثلا أن يرى أنهم مرضى يستحقون الشفقة على 
طغاة يستحقون البغض, أو يرى أن الله يُربّيه على فضيلة الصبر و تحمّل المكروه لحكم مستقبلية مثل 
أن لا يكون هو كذلك مع أولاده و أسرته في المستقبل, و ما أشبه ذلك من فوائد. و كلما ازدادت الفوائد 
التي تراه في الشيء االكزودييذا ينفلك التىقدى «مكيوي لأنالفمن قحس الفاكدة و الطمذة. هذا 
من قوله تعالى "إن مع العسر يسرا". 7 
الثالث لو كان الأمر يرجع إلى عوامل داخلية, مثلا وجود تصوّر يقول "حياة الإنسان لا قيمة لها" أو 
"حياته فقط تعب و إرهاق بغير فائدة", فينبغي التأمل في تصورات و الرؤى العرفانية للإنسان و قيمته و 
حياتة “لآن تصؤورات العرفاء-العالية لاخفسان ؤأثه خليفة اللاو محور الكون و أفعاله كلّها لاله 
جميعها تؤثر في الكون من حوله بل حتى "عرش الرحمن" يمكن أن يهتنٌ غضباً أو طرباً بسيب الإنسان 
ذاته و أفعاله, فحينها تتغير الفكرة الجذرية عن الإنسان و قيمته فتزول شجرة السلبية من جذورها. 
لولا أن هذا الإنسان يشعر بشيء فوق دنيوي في عمق قلبه, لما استطاع أن يُفضل الموت على الحياة أو 
يديل لكو الذنيا وهنا افيها ويعتنوها "ناد قمة" :فيل يشترى حشكة :مكل هدة السبليية ذليل على وجو 
إيجابية عميق و قوية لكنها كامنة في عمق هذا الإنسان, و بتوفر توفيق الله و عناية شيخ روحاني يهتم 
به ستتفجر هذه الإيجابية عاجلًا أم آجلًا. 
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الجماعات على طيقات: 

أضعفها جماعة لها إمام (و الجماعة ليست جماعة بغير إمام كائناً ما كان), لكن قوّتها تعتمد على 
الكلمة فقط. فهي تدعو و تطالب بحقوقها بالكلام. 

فون مكنا سما ع فرق * تعتمد على السلاح فقط. والقالسة العظيئ م الول لمالك كذللك: 

افو متها جماعة افونيا تعتمم علئ انتلوج الكل الاديوية 1ك القي لها فكرلكنه انيري فقط وريخد 
أتباعه بأغراض مادية, و نعيم في الأرض فقط. 

قو د الحم تكاس كرك : نمقي بعلي الدنافع نا لكلية الأخروفة المهووب وا لد ون القرف تنه 
هي الجماعة القاهرة. 

إجمالااخشئنا تحهاة الذول: الممالك الجمافاك المسلكة, لها "تفله أنها ضار مظها من حيث 
الجوهر. 


بعض المذاهب و الطوائف قوتها في أن تكون ضعيفة مستضعفة, و يأتيها الآتباع ما دامت تزرع الآمال 
و تكرفنو على أوقان الخبال: حتى إذا تكن شلكن: 


قالت: سؤال: إذا كان شخص في الطريقة..فهل من العادي أن يذهب إلى آماكن ممكن يكون فيها غلط 
أو معصية مثل الخمر أو ناس شبه عرايا و غيره, لمجرد الاستجمام؟ 

أقول 

القاعدة العامّة هي جواز ذهاب العارف إلى أي مكان, و الاستثناء عدم الجواز. 

البرهان على القاعدة, قوله تعالى "و هو معكم أينما كنتم" و "لله المشرق و المغرب فأينما تولوا فثم وجه 
الله" و قول النبي صلى الله عليه و سلم "جُعلت لي الأرض مسجدا و طهورا". و بناء على ذلك, يكون 
العارف الذي هو خليفة الله و وارث رسوله يرى الله في كل مكان و يعبد الله في كل مكان و يتطهر أي 
يتعقل و يتفهم فيزداد طهارة من كل مكان. 

حذى اللجالس الذي فيها كفن ياللهءئ استوزاء بايّاته, مااقال آلة في القرذان إلا "قلا تقض وا معهم يحتى 
يخوضوا في حديث غيره", فإذن كان من الجائز مجالستهم قبل الخوض في آيات الله و الاستهزاء بها 
إذن فهم من الكفار أو أشباه الكفار, و أكبر المعاصي التي هي الكفر بالله و كتابه تقع منهم, و مع ذلك 
أجاز.مجالستهم ما لم يتحول الحذيث إلى الكفر تفسه علناً, فإذا 'اثتهوا عن التحدت الكفزي:جان معاودة 
الجلوس معهم. و هذا يؤكد القاعدة السابقة. 

أما الإستثناء فيآأتي بسبب عوامل مختلفة. 

مكيبا (القميداء قدا اند تميق نتن التساف الور كما زة او عفان إن كان ا لقف للشكن اق 
للفاحشة فحينها يصير حكم الذهاب كحكم مقصده. 

و منها (الحالة). أي حالة الذاهب, فهل هو ممن يتأثر و ينفعل لمحيطه, آم هو ممن يوّثر و يفعل في 
محيطه, أو خليط من الاثنين فما درجة كل واحدة منهما. فإن كان ينفعل للمحيط, فمحيط هذه الأماكن 
ظلماكن و لحن تدناكوءنا لتحم احجان بل غالبا ل كني اكه دو الله جفول "فق افلعمق زعا مانو قد 
خاب من دساها". فالعبرة من كل عمل هو في نهاية المطاف تزكية النفس وتنويرها. فإن ذهب مثل هذا 
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الضعيف إلى مكان تغلب عليه الظلمة و النجاسة و المادية القبيحة, فكيف ستكون حالته إذن, لن تكون 
"استجمام" و لكن احتراق و تشويه للنفس. 

و منها (البديل). أي هل يوجد بديل أفضل للاستجمام من هذه الأماكن أم لا؟ إن كان يوجد بديل أفضل, 
أي خيره آكثر و شرّه أقل, نفعه آكبر و ضرره أصغر, فحينها ينطبق مبداً "أتستبدلون الذي هو أدنى 
بالذي هو خير" و هذا سبب للغضب الإلهي و العياذ بالله في بعض الأحيان. فالذي يريد الاستجمام, 
كيف يطلبه في مكان الغالب عليه الكثافة و السفالة, هذا ليس استجمامًا إلا للنفس الخبيثة, و النفس 
الخبيثة الترابية آخر همّها ينبغي أن يكون "هل يجوز الذهاب إلى أماكن كذا للاستجمام". هذه النفس 
مصيبتها أكبر بكثير من كل هذا السوال. / 

و منها (الطريقة). فلماذا لا يقوم هذا اللي تُرشد إليه الطريقة لتحصيل الاستجمام. راحة النفس و 
تزكيتها و ترقيتها هو المحور الذاتي لكل شؤون الطريقة. فمجرد كونه "في الطريقة" يوجب أن يطلب 
إرشادات الطريقة لتحصيل ما يريده من استجمام, أو لا أقل أن يأخذ بما أباحته الشريعة أو بقي على 
إباحته الآصلية بالنسبة للعارف. 

ثم تقول: أحيانا ترتاع قفس الغارك أ وتجد“'شنينا من المتقعة حين تشاهد امل الطلنات :و النان و خليل 
ذلك أنه حتى في الجنة-كما وضحت الآيات القرءانية-توجد أوقات يذهب فيها اهل اليد إلى النار 
للإطلاع على أهلها و التحدث معهم و استفادة شيء منهم. فآهل الجنة يمكن أن ينتفعوا بما في النار, 
لكن آهل النار لا يمكن أن ينتفعوا بما في الجنة. كما أن الآمير يمكن أن يدخل بيت الفقير, لكن الفقير 
ليمك أن يذ كاوجية الأمين و دسق أن حقين الخارت :و الساكن فى ميل الله الفوافي و 
العرفاني تكون نفسه مجلى لكل الأسماء الحسنى, بالتالي يجد شيئًا من الفائدة حين يُشاهد بعض 
تجليات أسماء القهر و الانتقام و الجلال في غيره. فمن أساء الله "المضل و المذلٌ" فحين يشاهد من 
تجلى فيهم هذا الاسم, فإنه يشعر بشيء من الإشباع و يتعلّم شيئاً من الأمور الإلهية. فنفوس أهل 
الطريقة أوسع بكثير من نفوس غيرهم. و ينعكس هذا الآمر في مسائل كثيرة, مثل أن العارف يستطيع 
أن يقراً أي كتاب لأي أهل ملّة و مذهب و ينتفع به, لكن عون العارفت كرا مقالما منحصرا في ملته و 
مذهبه الضيق و الشخصي و لو خرج منه بمحاولة للاطلاغ على غيره لا يكون إلا منتقذَا تاقخما كافراً 
تتفمنا محتزة الفارعد درف الحو تدالت: و الوجود كله هو الحقّ و تجلياته, و لذلك ينتفع العارف بكل 
شيء بإذن الله وفضله. و بهذا التفسير, نستطيع أن نفهم أحياناً لماذا قد يطلب بعض أهل الطريقة 
الذهاب :إلى أماكق "مظلمة" و"مشيوفة" لتخصيل شيع من "الاستهماء". فهى قوع :من كسين الكدوه و 
تجاوز القيودب النورانية, و اعتبار النورانيات قيودا أمر صعب لكنه صحيح من وجه من الوجوه, و المبالغة 
في اسشتعمال هذا المعذى أمر خطير جِدًا مثل استعمال النار ى الآلات الحادّة, فالحذر الحذر. 

مثال على ما سبق: الخمّارة. لنلاحظ أن شؤون الخمارة هي رموز مشهورة بل من أشهر الرموز بل 
أشهر الرموز على الإطلاق عند أهل الله وفي كتاب الله, و ترمز إلى المعرفة و العشق و الجن' و النعيم و 
السهانة:"فبنثلا :سنا قي الكمن :في القردان فى اجد رمؤن:ريدا حل :وغلة: قال كفالى في سعورة الإتسان 
"و سقاهم ربّهم شرابا طهورا". فالساقي هو ربنا سبحانه. و على هذا النمط تأمل باقي الرموز. لكن 
في الدنيا لم يُجيز الله للمؤمنين شرب الخمر و تعاطيها لأسباب معروفة, أهمها أن الخمر في الدنيا 
إثمها أكبر من نفعها, هذا في الشرب, أما في المشاهدة و النظر و الاعتبار و التأويل الباطني فهذا أمر 
ثابت في القرءان و في كلام الأولياء و العشاق الإلهيين على مر القرون. 
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و كذلك في كل شيء آخر يُعتبر معصية و عربدة, لابد أن يكون رمزاً على قضية عرفانية و أسرار 
باطنية. و هذا في الواقع هو سبب إذن الله تعالى لوجوب هذه الأعمال و الأشياء في الدنيا. لولا أنه يوجد 
نور في الظلمات, لما وجدت و ظهرت الظلمات. 

و حيث أن كل رمز يمكن أن يظهر في الآفاق و في الأنفس و في القرءان, فمشاهدة رمز الخمّار مثلاً 
تحطلة الأكسان مخ القردان بتلدزة أباثة.ومشاهّده الرمقفي الكسن يكون بالثاويل النفدي و مشاقدة 
السافي و المسقي اي الروع الى لكين الذي هي الذكن و اللفكر في ياظيق الكفين: تدع 
مشاهدة الرمز في الآفاق, و من الآفاق الأفق الأدنى الذي هو عالم المادة و الأرضيات, و لا يكون ذلك 
إلا عند أهل المعصية و الكفر, و هذا هو السبب في وجود "أهل الذمّة" و احترامهم و تركهم و شأنهم 
بأنياتهم وحتئ يمعاضيهم الشخصية الخاضةراو لين من أجل "الإنسانية و الحبّ" بالمعتي الغاطفي 
السخيف غير المفهوم الذي يذهب إليه العوام. وجود غير المسلمين شرط ضروري لكمال معرفة المسلمين. 
و لذلك قوله تعالى "و ما أكثر الناس و لى حرصت بمؤمنين" هو في الواقع بشرى خير للمؤمنين العاقلين. 
بدا عغلى ها سدق تقهم معدئ تتصيول بتبيء مرخ القاكد مره زيارة أماكن العصنية اكيانا وفي ارق 
أخصّن الكالأث مقطو بالشروط المذكورة 

اماج هذا الكلذم قياما مفعى كن ازوانرفتطبيكفي هذا الرمان أمن بعتا إلى حدر اس من 
الشفريد. الأن الغالب كان في الماهدي هو روكساترة الأحواء وظدي الأماكع, فلو حدق شين تلك 
الُظلمات لشفة لها ذلك أنا في هذا الزماق: فإن العكس هن الصضحنع فإن الغالب هو حائية الأجواءى 
اصطناعية الأماكن و إحاطة الكثافة و الظلمة و العشوائية و غياب نور العقل و فيوضات الروخ إلى حد 
كبير أوااتحتجابها وراء,عتحب مشركة: حفي هذا الزمان يحتاع الناس الى يجرعات أكبر من التورافية لا 
العكين فالراعة الاننتكاتية فى هنذا الزماق هكارت فئ الدهاي إلى 'الساحكةد و محال الذكود 
الدراسة إلى أفاكة الكفر :و تالعريوة انظ الفرق وين الشيزات التقربية الأصسملة كما تحدها في 
سورية أو لبنان مثلًا, حيث الطرب و الأجواء المؤدبة العائلية, و بين السهرات الغربية الحداثية الضاخبة 
المزعجة المقرفة النتنة المكدّسة الفوضوية. لا يمكن أن نساوي بين حفلة طرب شرقية و حفلة صخب غربية. 
و هذا اليوم, فما بالك بالأزمان الماضية. و لذلك حتى حين نشاهد محاولات تصوير كيفية كانت مجالس 
التيئ و الشرب في الأتدلن :في السشلسلات, مسطي إن تشعر وكان المشين ظل لشيء فردوسي: 
نظافة و جمال و طبيعة و غلبة الكلام الإنساني لا الصوت المزعج للآلات الخبيثة, و حتى الآلات كانت 
لطيفة كالعود و شيء من الدف. و لذلك كلّه, نقول بأن ما تقدّم من تقرير لا ينطبق إلا نادراً و في أندر 
الخالاك النادرة في هنة الزما 8 فا ركان يفال فى الماعني"الحدن ا لحدو" يدث أن يقال للطاضير 
"لسن الحذر الخد" 

و ينبغي على أهل الطريقة أن لا يعملوا أي عمل و خصوصاً شيء من الأعمال المذكورة إلا بعد دعاء و 
تهكل و ذكر و إنابة إلى الله تعالى للحفظ و الإفادة مغ التوبة ىالصدقة بعدها, كل ذلك مهم و ضروري و 
للاحتياط في أقل الأحوال. 

الخلاصة: الصوفي الذي يريد أن يذهب إلى الأماكن الظلمانية يشبه من يقرأ أن إبراهيم دخل في النار 
و كانت له برداً و سلاماً و نعيماً و جثة, و راح متوكّلا على الله و ألقى نفسه في النار...نسال الله أن 
كون عدن أشبحاب الكرامات! 
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قالت:الصوفي الذي يريد ان يذهب الى الاماكن التي توجد فيها "معاصي" للإستجمام او التأمل او اياً 
كاق السب الموهري الذي سوفه يكوة فيه وجرن الله فى كل مكانن اللقارية بينةونون فناؤلام الضالينة 
عن الله. 

!]كك سدح ل 

لكن عليه بمخالطة الناس من هذا النوع و اللبس مثلهم وغيره من اشياء.. قهى ذهب الى المكان نفسه و 
في اعماقه.. 

ليس كآهل الجنة فقط ذهبى من بعد لكن لم يدخلوها 

فالانسان الصوفي يُفرق بينه و بين الناس العاديين بجوهره و بكيف يرى الوجود والله.. 

ليس بشكله و لبسه اذا ذهب الى هذه الاماكن. فكيف يميز نفسه عنهم ظاهرياً؟ و لمذا يتشبه بهم اذا لم 
يكن منهم؟ 

فالبيت الذي فيه كلب لا تدخله الملاتكة.. فكيف يدخل الصوفي الى هذه الاماكن النجسة لمجرد ان يرى 
الضالين و يقارن و يحمد نعمة الله عليه. 

هو يحمد الله ليلا نهارا على انه اصبح في هذا الطريق بعد ما كان في الظلام. فلمذا عليه ان يذهب 
الى الظلام مرءً اخرى ليحمد الله عليه!؟ 

وتنزيل مستواه الجومري لانه ذهب وو وافق غلى ان يكون في هذا المكان لاايمكن بأن يكون مستقيما 
٠‏ بانه لا يقع في /١‏ من شهوات الدنيا حتى لو بالغلط. 

فهو ذهب الى الجحيم و ابليس بنفسه 

والاستعاذة منة اقوى من ان يأتوك هم. 


فقلت :"ل اخلاف فى 1ن الأفعل أى لا ذهب :إلى مكل هذ الأساكن لكو امنا يكنا يكين ففط فى 
الحالاة الاسكتافية و فى تفسور ما هديقرم :يه ضفن الأرلياء في الكالات التادرة: كنا أن الحصى في 
قمنا سور الكيق هيل اعنالا اهرما المعصية والفادل و السفافة و الحرينة. فنا شرجنه في 
مقالقي لين إلا التقسى الجزفافى لل :نلك الأعمالى حدر لق هد أن ناهد هذا التفسوى يطئفقه 
على نفسه. لكن فهم هذا التفسير يُساعد بعض المريدين و الطلبة على تفهّم ما قد يصدر من بعض 
المشاتخ و العلماء أحذاناً: قلا يعترضيوا عليهه اعتراهيا حامادى سطهيا رزدي إلى حرمادي من دركتهم 
و علومهم. 

ثم الصوفي لو دخل إلى مكان الغالب فيه معصية. فإنه لا يدخل “فيه” بمعنى يندمج بنفسه فيه و إنما 
يكون فيه بظاهره فقط و في حقيقته و عقله هو ليس في “الظلمة و المعصية” بل يشهد شيئًا نورانيا و 
يمرّ بتجربة خاصّة قد يريد الله أن يختبره بها أو يبتليه بها. و إن كان معهم ظاهرياًء فهو مخالف لهم 
حزدويا كما أن الجاهلي المشرك كان يحجّ الكعبة و يسعى بين الصفا و المروة, لكن المسلم الموحّد 
يفترق عنه في الجوهر و إن كان يقوم بنفس الصور أحياناً ومن بعض الأوجه. العبرة بالاختلاف 
الباطني لا الظاهري فقط. 

و مشاهدة الضوفي لأهل المعصية ليس فقط ليقازن نفسة يهم ويحمن الله بل هذا قد يكوة:من العجب 
و التفاخر السئ أحياناً. و لكن كما قلناء لأنه يوجد خير في الجميع؛ و هو يحاول أن يستخرج الخير 
منهم و يشاهده فيهم حتى يعلم أن الوجود كله خير و لكن توجد درجات في الخير. و سبب آخر و هو 
الآهم قد يذهب إلى مثل تلك الآماكن و يزور العصاة و الظالمين و يجالسهم لأنه يريد أن يتعلم الأسباب 
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الحقيقية لحالتهم و لماذا يذهبون هم لهذه الأماكن و ما الذي جعلهم على هذه الحالة. فيكتسب خبرة 
بالاتصال بهم قد تؤدي لاحقا إلى خروج علاج ذلك على يده؛ كما أن الطبيب يتصل بالمرضى حتى يفهم 
المرض و يعالجه لكن المرضى لأنهم غرقى في المرض لا ينتبهون لمثل هذه الأمور و لا يعرفون كيفية 
استخراج العلاج» و هذه إحدى أهم الحكم التي قد تجعل الحق تعالى يوجّه بعض العلماء لمخالطة 


الجهلاء و الأشقياء. 
الخلاصة: ما ذكرناه تفسير نافع و ليس حكما شرعيا أو إباحية سلبية. يجب على المؤمن أن يفهم هذه 
القضية بدون أن يعمل بها. 


و بالمناسبة: أعلى و أشرف أهل الطريقة الإلهية هم طائفة تُسمِّى “الملامتية” كما ذكره الشيخ محيي 
الدين ابن عربي رضي الله عنه. و الملامتية من الملامة و اللوم, أي هم الذين يقومون بأعمال ظاهرها 
مخالف للشائع من فهم الشريعة؛ و يجلبون على أنفسهم اللوم و احتقار عامة الناس بذلك؛ و هم يطلبون 
ذلك طلباً و ذلك حتى يقوموا بتحقيق الإخلاص لله تعالى و لا يكون تديّنهم مبنياً على الرياء و السمعة. 
فبعض هؤلاء قد يقوم بما ظاهره شيطنة لكنه لا يقوم به إلا لأسباب ملائكية, و “إنما الأعمال بالنيات و 
إنما لكل امرئَ ما نوى". 


و بركة وردٍ قد حللت بوسطها, 
بعد الترضي على الملامتية. 
يُلقون علي زهرة بعد زهرة, 
و فمي لا تفارقه ابتسامتي. 
طويى لمن ذل في دار ذَلَةٍ, 
و تعزز بالله رب العزة. 
فرأى كل سَبَةٍ كخير نصيحة, 
ورا ى الضرب كحضن بجنة. 
آلف رضأ على قوم تكرّموا, 
تون القروان له بالشهة 
فسعوا لخلاص النفس بفكها, 
من أسر قيل و فعل الأحبةٍ. 
فإن وجدوا خيرا شكروا ربهم, 
و إلا فغرقى في بحار الحقيقة. 


أحسن ما قرأته في هذا الباب ما روي عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه كانت له أكثر من ختمة في 
نفس الوقت, منها ختمة كل يوم و ختمة كل أسبوع و ختمة لسنين و هكذا. فبعضها تلاوة و بعضها تدبر 
متوسط و بعضها تدبر عميق و هكذا. في هذه المقالة أذكر ما يتعلق بالتلاوة بغير جهر مع تحريك 
اللسان و الشفتين بالكلمات المباركة. 
الختمة تحتاج من 7 إلى :8 ساغاتبالتالي :يمك نظريا أن يتم الإنساق متف أو كاذثة في اليوة: 
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والصفحة تحتاج إلى 45 ثانية إلى دقيقة, هذا لمن فتح الله له و يسّر له بلسانه القرءان فلا يتوقّف و 
ينساب معها. 

6 من أراد أن يقراً مرّتين في اليوم ليختم كل سنة أيام, تبداً من الأحد و تنتهي في الجمعة و يكون 
السبت يوم صمت و راحة و تأمل خالص في الأثوار النازلة و الحاصلة في القلب من التلاوة الأسبوعية, 
فعليه أن يقراً كالتالي: 


اليوم الأوّل: الجلسة الأولى من الفاتحة إلى البقرة. الجلسة الثانية من آل عمران إلى النساء. 

اليوم الثاني: من المائدة إلى الأنعام. وّ من الأعراف إلى التوبة. 

الرابع: مريم-المؤمنون. و النور-العنكبوت. 

الخامس: الروم-الصافات. وٌ ص-الجاثية. 

0 من أراد أن يقراً مرّة واحدة في اليوم و يختم في ستة أيام. فليقراً كما سبق لكن يبدا بأوّل سورة و 
يختم بآخر سورة من الجلسة الثانية. مثلا الفاتحة إلى النساء. ثم المائدة إلى التوبة. و هكذا. 


0 من أراد أن يختم كل يوم ختمة, و يقرأ بعد كل صلاة من الصلوات الخمس قسماً, فسيحتاج إلى 
ساعة و نصف إلى ساعتين بعد كل صلاة. 

يفل القخر مرخ الفاتحة إلى المائدة. 

بعد الظهر من الأنعام إلى يوسف. 

بعد العصر من الرعد إلى الفرقان. 

بعد المغرب من الشعراء إلى فصّلت. 

بعد العشاء من الشورى إلى الناس. 


الفكرة في كل هذه التقسيمات مبنية على أمرين: 

الآمر الآوؤل هو مبداً الوحدة. وهى أن تبداً بسورة و تختم بنهاية سورة و لا تقف وسط السور, لآن في 
ختم السورة كاملة كيمياء خاصة و سر و تأثير لا يحدث إذا قطعت القراءة وسط السورة, كمثل استماع 
الآغنية من أولها إلى آخرها له آثر ليس لسماع بعض المقاطع في وسطها, و هذا تقريب و لكن الفكرة 
في القرءان أعظم من ذلك بكثير. 

الأمر الآخر هو مبداً العدالة. و هو أن تقسم القرءان إلى أجزاء متساوية بأحسن ما يمكن مع التوفيق 
مما الوكدةوالكبال الأنصيدا الوسدة كيقي و هكد العدالة هنا كني وإدراعاة الكيفنة أزلى فين 
نراغا ة الكوية بو للك فتدنا مهدا العدالة يندا الرهةة لين التكى .و في قشني السو عظرنا الى 
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عدد صفحاتها. و قد يقوم البعض بتقسيمه بناء على عدد كلمات السورة, أو عدد آياتها, و في الآمر 
سعة و لله الحمد و إنما أردنا المقارية. 


مو لااحية الاشتتنااع الكو مهوي لاشتنا لتقتداب يق كم لا ومشم الانسكنا » النقيسةه لااحفرفه 
شرط لدخول الجنة. قالوا "لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير". 


لمانا أمر الله النبي بالقراءة قبل دعوة الناس لقراءة ما نزل على النبي؟ لآن الذي لا يقراً لغيره لا يقراً 
غيره له. 


عامل شيرك كنا قحي الل انريف مكلو كفك مكانه: 

ولو كنت ظا ماً و مآلك إلى النار لأنتك ظلمت غيرك, فمن الأحسن أن ينزل الله بك عقوية في الدنيا أو 
يقتصّ منك خصمك في الدنيا حتى تستيقظ و تخلص إلى الآخرة بلا خطيئة. و لذلك نسعى في معاقبة 
خهتوينا فى اللانيا. رحمة مهدو هذى هي الرحمة الذي قئ يان كيزة النبي :و يغللقة على الكفايى 
المنافقين, و ليس حيث يذهب الذين لم يفقهوا و يلاحظوا جوهرية و عمومية قوله تعالى "و ما أرسلناك إلا 
رحمة للعالمين", و لا عرفوا التوفيق بينها و بين "أشداء على الكفار". 

أشكى أن لا اطلدى أن انتقم,ممن ظلحني في الذقيا: للدي أريد ادق لان اخلط إلى الأحرة لا لي 
و لا على. 


"و اجنبني و بني أن نعبد الأصنام". 

الآصنام على قسمين: نسبي و مطلق. 

الصنم النسبي هو الآدنى في قبال الأعلى. فالدنيا بالنسبة للآخرة صنم, لآن "الآخرة خير و أبقى". و 
لذلك يصبر على متاعب و آلام الدنيا من يوّمن بالآخرة, لأنه يبيع الدنيا و يشتري الآخرة, فلا يبالي ما 
يمر عليه فيها لآن الدنيا ستنتهي و تأتي الآخرة. لكن, لا يخفى أن مستوى صبره في الدنيا سيعتمد 
في هذه الحالة على مدى يقينه بالآخرة, و كلما ازداد يقينه كلما ازداد صبره و زهده, و العكس 
بالعكس. و من هنا قال السحرة "اقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحيوة الدنيا". فزهدوا في 
أبدانهم لعلمهم بخلود و سعادة نفوسهم. 

الصنم المطلق يقابله التجريد المطلق. و ذلك يكون بمشاهدة نور الوجود و أمثاله اللانهائية كحقيقة مطلقة 
غير قابلة للتدخل و لا التغيّر. فيسعد بمشاهدة نور الوجود و يرضى به كيفما كان, و ليست له صورة 
خاصة عن نفسه بحيث يجب أن يكون على حالة معينة في الدنيا أو الآخرة لكي يكون راضياً سعيداً, بل 
دواض الشفيقة الوعودوة مقطاو لأ لتقت لنفمية كالسكراة. والسان حال اللدكين ى أيقى":فكنا كفن ذاك 
في الدنيا و لم يلتفت لها لأنه يريد الآخرة, كذلك زهد هذا في كل ما سوى الله لأنه لا يريد إلا وجه الله و 
مشاهدة ذاته و هو "كاف عبده". 

الثم كل تُضوّن تهدن :يه الوجود. فلو قلت عن تفميك "يجب :اك أكون مشهورا لأكوق ستعيدا". فالشتهرة 
صارت لك كالصنم. و لذلك تتألم حين تجد الواقع يخالف مقتضى صنمك. و قس على ذلك أي صورة 
أخرى دينية أو دنيوية تجعلها لنفسك. 
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فما اجتنب عبادة الأصنام بالكلية إلا من قال "هو الأول و الآخر و الظاهر و الباطن" و لم يشهد و لم 
يعتبر أي شيء سوى ذلك في عمق سرّه و لم يبال به. فحتى لو فعل ما فعل ظاهريا و كان حسب 
الصورة يسعى نحو شيء معين دون غيره, لكنه في قلبه- و العبرة بالقلوب- لا يبالي بشيء من ذلك, فهو 
يذكر الله و لا يرى لغير الذكر قيمة تُذكر. 


في أمور الدنيا و الأحكام القضائية عليك بطريقة الوكز الموسوية: أي قل من الحجج ما يكفي لكسب 
الدعوى لا غير و بالقدر الضروري فقط. 

في آمور الآخرة و القضايا العلمية و الفكرية فعليك بطريقة البسط المحمدية: أي الجمع و الإحاطة و 
الختم للمراقب و الزواياى الشتؤون ىالأسماء. 

لقن الدتيا كالميتة: فاكليا يكوة للشدرووة : آنا" اككرة محيواة“فالتزينه فيها نتبعادة: 

قآل في الدنيا "فين اضطة"؛ و قال في الآخرة "و لدينا مزيد". 

ثم أنت في القضاء تريد الفراغ من القضية, و التحرر منها و ردٌ الخصم. أما في العلم و الفكر فنت 
تريد إفادة نفسك و تحقيق الأمور لنفع ذاتك. فاقتضى القضاء القبض, و اقتضى العلم البسط. "والله 
يقبض و يبسط و إليه تُرجعون". 


يحتج البعض لجواز تقنين البيان بالتالي: بما أن الآخرة و النفس أولى بالرعاية من الدنيا و البدن, و 
كما أن أهل الدنيا يُشرّعون للأمور التي تحافظ على البدن و رعايته و عدم الإضرار به فضلًا عن قتله, 
فلذلك يجوز لأهل الآخرة أن يضعوا التشريعات التي تحافظ على النفس من الضرر فضلا عن القتل. و 
يقصدون بالضرر البدع بأشكالها, و يقصدون بالقتل الكفر بأنواعه. فحيث أن الله يقول "قد أفلح من 
زكاها وقد خاب من دسّاها" فالناتج هو أن كل ما يودي إلى أضداد التزكية و التنوير فهو ضرر و قتل 
يجوز التشريع ضدّه بنفس الحجّة التي يستعملها أهل الدنيا للبدن في أضعف تقدير. 

نقول بعض تقريرنا لمجمل ما ذكروه بأحسن تقرير و ذكرنا لاستدلال قرءاني لم يستدلوا به: 

ولا الإجماع المطلق أو الأكثري واقع في شؤون البدن لكنه غير واقع في شؤون النفس. فلو أعطى رجل 
صبية حلوى, ثم أت هذه الحلوى إلى وقوع تسمم لكل الصبية, فلن يوجد خلاف في كون هذه الحلوى 
ضارّة و يستحقٌ الرجل إجمالًا عقوبة بسبب الأذية. أما لو جلس متكلّم صوفي و تكلم على وحدة الوجود 
أو على جواز السماع و الرقص, فتآثير ذلك على النفوس ليس محلا لإجماع بل القول فيها سينقسم إلى 
كل الاحتمالات الممكنة في الإجابة تقريبا و سيعتمد ذلك على الحاكم و رأيه الشخصي في نهاية 
المطاف, فلو كان وهابياً مثلًا فمن الواضح أنه سيعتبر تلك المقالة و الإجازة كفراً و ضرراً, لكن لو حكم 
عارف لقال بأن ذلك محض الحقيقة و عين الصواب و السعادة, و ما بين ذلك من أقوال. فمنع الحلوى 
المسمومة ليس كمنع الكلمة "المسمومة" (على فرض وجود شيء كذلك كما سنرى إن شاء الله), من هذا 
الوجه. نعم, نحن نعلم أن الكثير من الناس يقيس بين شؤون البدن و شؤون النفس بدون تدقيق في 
الفوارق الجوهرية و العرضية بين الأمرين في الكثير جد من الأحيان, و هو نوع من التحريف في ضرب 
الأمثال و هي الأمثال المؤدية للضلال كما قال تعالى "انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا 
وجوه أخرى للفرق بينهما هي التالي: الحلوى المسمومة أو الصفعة أو الطعن بآلة حادّة, كل ذلك 
(أ) يقع بغض النظر عن إرادة المسموم و المصفوع و المطعون, و الغالب الأعم هو كون المسموم مقهورا 
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للمجرم و لا مدخل له في قرار التعرض للسم و الطعن, أما في أمور العلم و الفكر فالسامع و القارئ له 
دخل و تدخل و قرار شخصي و إرادة في ذلك كله بدرجة أو بأخرى. 

(ب) لا مجال لاستخراج فائدة من نفس السم بالتأمل فيه, كما في الكلمة "المسمومة" التي يمكن التأمل 
فيها و استخراج فائدة من باطنها أو من حيثياتها و لوازمها, أو حتى من مجرد الرد عليها و مناقشتها 
واتخلطيا: 

(ج) لا مجال لعلاجه بعملية ميسّرة جميلة في حد ذاتها كعملية الحوار و التعليم التي هي ذاتها فائدة و 
نفع. ففرق شاسع بين إنسان تعرض لطعنة في كبده و بين إنسان سمع كلمة باطلة عن عقيدته, الذي 
يسمع كلمة باطلة يستطيع بكل بساطة أن يأخذها و يذهب بها إلى علماء مذهبه و يأخذ الجواب عنها 
حسب أصولهم و منهجهم, و سيكون له آجر السوّال و آجر طلب العلم و أجر إفادة العلماء عن ما يدور 
بين أتباعهم في الشارع و أجر استنزال العالم للجواب و تلقيح الفكر و إضافة معرفة لأهل المذهب و 
الناس الذي يستفيدون منه, و فوائد كثيرة جداً تفرع عن عملية سماع الكلمة الباطلة و نفس السامع لا 
تموت أو تهلك في لحظة بسبب سماع كلمة, النفس لا تتغيّر للمؤثرات الخارجية عادة إلا ببطئ شديد و 
ممارسة لآسباب التغيير و إعراض عن أسباب الثبات و وجود إرادة قابلة للتغير بسبب رؤية قيمة مهمة 
عنده في الجديد و عدم توفر هذه القيمة في القديم, و هكذا. و كل ذلك غير متوفر في التعرض لطعنة أو 
ضرية مادية. 

(د) الله لا يحاسب من بلغ وسعه في التعلم فأخطاً, و هذه من أهم الآمور في الباب. فالمفترض أن يكون 
المسله طالب هلم رى طالب العله مغفون له كائنا ها 'كافت النتائ:التى يتوصل:إليها نِإِذن اللهم يل نفس 
السعي للعلم كفارة للذنوب. 

قد يُقال: لكن المقصد هو حماية العوام لا حماية الخواص الذين هم طلبة العلم. فكل ما ذكرته في جوابك 
ينطبق على طلبة العلم, و معلوم أن ليس كل الناس طلبة علم. 

الجواب: أقلّ مصائب العوام في الآخرة هي سماع كلمة بدعة أو فكر الكفر. كونهم من العوام أشباه 
الأنعام هو عقوبة بحد ذاته في الدنيا و مصير أشباه الأنعام في الآخرة تغلى في القرداق: هذا ارلا 
كاذيا اخراع العواء مق خالتهم الفاخية إلى حالة الإتسانية الت هي طالب الهله و .تحفيق القرئضة 
الكبرئ التي قال عنها النبي ضلى الله هلي يله "طلب العله فريضة على كل مسيله" هذا الإخراج 
عمل العلماء و السادة و الكبراء الأآتقياء . فحيث تركوهم بهذه الحالة الأنعامية التقليدية, فقد كفروا بهم و 
كفروهم و دسوهم في التراب و لعنوهم, واقعاً و عملًا. فكيف يأتي من يفعل مثل هذا برعيته و يزعم أنه 
يريد أن يهتم بعقيدتهم و إيمانهم و يحميه من "الغزو الخارجي" ؟! أنتم قد أهلكتموهم بالغزو الداخلي و 
الامنتههان التومي: و هد| :مكشف هن السب الحقتقى ورا حبكة الهمابة المزعرمة .فى في الزاقة 
لمشت حماية لعقيدة العؤاء: لكتها بهماية المناضيالخواض: الذي تقوح على أعمدة العقيدة الحفية الذي لا 
تراها الآعين البدنية, و الشيء الوحيد الذي يستطيع آن يخترق تلك العقيدة و يهدمها أو يزلزلها هو 
الكلمة أو لا شيء مثل الكلمة في ذلك. لو كان أنصار تقنين البيان يبالون بالعوام حقّاً لكان إخراجهم من 
العامية هو همهم لا تقنين البيان. مثلهم إذا كمثل الذي يضع السمّ في الطعام, ثم يدعو إلى بناء 
مستشفيات للعلاج من السمٌ من شدّة حبه و رعايته للمسمومين. 

ثالثا إن كان يستطيع صاحب البدعة أو الكفر بزعمكم أن يؤّثر هذا التآثير الخطير على العوام, فحق له 
أن يكون هو القائد لهم لا أنتم. آنتم تملكون كل وسائل الإعلام اللازمة للإجابة عن البدع و الكفريات و 


31 


الأغاليط و الضلالات, فاستعملوها لإيجاد الآثار التي تريدونها في العوام من أتباعكم. أو لا أقل علّموهم 
أنالايتفرضوا لثلك المركيات و المسموعات::و إن وقعت يستصركهه أن جاتو بها اليك 'فورا. و استسملوا 
مثالًا بدنياً كذلك و قولوا: كما أن الجندي هى الذي يحارب الجندي, و لى خرج من لم يمرن على السلاح 
و الحرب و واجه جيشاً مدرّباً منظماً فالغالب أنه سيخسر و يهلك, كذلك الذي لم يتخصص في العلوم و 
يتبحر فيها يجب أن لا يستمع للشبهات و الأفكار المختلفة و لا يقبلها مهما بدت مقنعة لأنه بكل بساطة 
لايملك من الفكز و الآدوات ما يلزم لإتلهان الأغاليظ الكثيزة التي تكين حتئ في السمع الذي تظهن 
ببادئ الرأي قوية. بل إن الكثير من الأغاليط المنطقية تمرّ حتى على المفكرين, فما بالك بغيرهم. و لذلك 
لا تسمعوا لهم, و إن سمعتم فلا تقبلوا حتى ترجعوا به إلينا لنبيّته لكم. أقول: هذه النصيحة الواضحة 
كافية و معقولة و لا تأخذ بكل تفاصيلها أكثر من بضعة دقائق لإيصالها للأتباغ شرقا و غربا. و لا 
حاجة لا للتقنين و لا لتحمّل كل مصائبه و جرائمه و عقباته و آثاره السلبية التي لا يحصيها إلا الله و لا 
للتكاليف المالية و البشرية لتطبيقه و لا غير ذلك من جهود و مشاكل سياسية و اجتماعية و نفسانية 
تتفرع على وجوب التقنين. 


قالت: كيف يمكن للإنسان المشغول في هذا الزمان الحداثي أن يجد وقتاً لأعمال الطريقة؟ 
أقول: 
أولا الدعاء. الذي يريد الله فسييسّر الله له ذلك و يبارك له في نيّته و عمله, فآهم الأعمال التوسّل إلى الله 
لحصول التفرغ و حسن العمل عموما, كما قال الإمام علي بن الحسين عليهم السلام "إلهي هب لنا 
كمال الانقطاع إليك". 
استمع و اقرأ و اذكر (المدة التي يقضيها الإنسان المعاصر في المواصلات تكفي لإعداد رسالة دكتوراه 
كل بضعة سنوات. لأن المعدل الذي يقضيه هو ساعتين في اليوم بين الذهاب و العودة للوظيفة و بقية 
الآمور كالذهاب للسوق و الانتظار. ساعتان في اليوم تعني 720 ساعة في السنة, أي 30 يوما كاملة 
كل سنة أو حتى لو فرضنا نصف هذه المدة فمع ذلك يبقى تقريبا 360 ساعة في السنة. يعني أكثر من 
رسالة ماجستير في السنة). مثال آخر على وقت مهم جدا يقضيه أكثر الناس بغير فائدة هو وقت 
الطعام. ثلاث وجبات في اليوم عادة, كل وجبة تأخذ معدّل30-20 دقيقة, أي تقريبا ساعة في اليوم 
تذهب للطعام إن لم يكن أكثر. ساعة في اليوم تعني 360 ساعة في السنة, فينطبق عليها ما ينطبق 
على المواصلات. بالمناسبة: ما أنعم الله به علي من علم و فكر فقط أثناء المواصلات و الطعام و الحمام 
يكفي في ظذي لآن يغلب ما يكسبه الغالبية العظمى من الطلاب في المدارس. و حتى تكون في 
الأكل ثم يقرا أخوه له فيأكل هو. و بعضهم كان يقراً له ابنه و هو في الحمام. هذا مثال على القراءة, و 
ينطبق نفس الشيء في بقية الأعمال. كالأذكار التي لا يخلو منها عمل في حياة المسلم. و كذلك ما 
سمعته من محاضرات و مقاطع و دروس أثناء قيامي بأعمال لا تحتاج إلى تركيز خاص, مثل 
الاستحمام أو اللبس أو نقل ما أكتبه بخطي على الكمبيوتر مجرّد نقل, هذه ساعات كثيرة جدًا تذهب 
هذرا هاذ 8و لله الحمن و المثة غلى اليقظة و الشهوة. 
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ثالثاً التفريغ. المقصوب هنا هو السعي لإيجاد الفراغ حيث يوجد الآن انشغال لا داعي له, و هذا يحتاج 
إلى شدي من التنظيمئ هديء'من الآدوة آم التتطية فكان تنظم هدق امرات الذئ تهنا أن :تذفن فيها 
إلى السوق كل شهر, حتى تآتي باللازم بأقل عدد و وقت ممكن. و آما الآدب فكأن لا تفتعل المشاكل مع 
الناس و لا في بيتك حتى تتفرغ و لا تنشغل بمثل هذه القضايا الحارقة للوقت. 

زابعاً الاتتيدال..حثل أن متنتيدل مجالننة أسحاب:اللقى بمجالسة أصتحاب الفكرو الغلمى تجفل هذه 
المجالس هي القاعدة و ما سواها استثناء. و مثل أن تستبدل مشاهدة البرامج التلفزيونية السخيفة 
بأشياء فيها فائدة و فكرة و عبرة و كلمة. و على هذا النمط, راجع حياتك كلها. و مثل أن تستبدل آكل 
الوجبات المعقدة التي تحتاج إلى وقت و تكلفة لإعدادها و اختيار طعام أكثر صحة و أبسط مثل الثمار 
الناضجة و المكسرات كنمط أساسي لتغذيتك, ففي هذا فائدة صحية و فائدة مالية توفيرية و فائدة وقتية 
و هي المطلوب و فائدة نفسية عقلية لآن البدن يكون أقل استهلاكا للطاقة في الآكل و الهضم, و قد فزنا 
قزللة تعمد «الكفيو هذا هن لوقف هد قينا :نمطا التقدية المفقد «البسيط. 

خامساً الفرائض. هذه خمس أوقات في اليوم هي تفرغ كامل و انقطاع للآخرة. 

سادساً الليل. أقصد بعد الفراغ من الوظيفة خلال الأسبوع و كل شيء, ما يبقى قبل النوم من وقت و 
هو عادة 2- ع#اسافات يحت أن يكون وفك 'مق رسا غناك تفافظ غلية وكير قر مجكن أنه الوق الخالضن 
للتعلّم مثل أيام عطلة نهاية الأسبوع و الإجازات. 

انها القليةة فحن بعد إن تصن فى إنماء كل اأغفالالإطليفنة. فانظر إن كنت تستطيع أن تقضي 
باقي الوقت في التعلم و الذكر. الوظيفة الحداثية تفرض 8 ساعات من العمل, لكن من المعلوم عا مياً أنه 
لا يوجد إلا النادر من الناس من يشتغل 8 ساعات يومياً, بل أكثر الوظائف في العالم الغربي (لا أقول 
الشرقي و الشرق أوسطي حسب التسمية الشائعة) إنما ينتج الشخص فيها فعلياً 4-3 ساعات في 
البو امنا في يلودنا فم التجرية:والشاهدة و التشاتعة فسقظي أن فقول'ان اتوظف عدوا 
ينتج ...آريد أن أقول 3-2 ساعات في اليوم لكني أخشى من الاستهزاء بي. لكن لنتفاءل و نبالغ قليلاً 
فنقول أننا أيضاً ننتج و نشتغل فعلياً 4 ساعات في اليوم, بل لنقل أننا نشتغل 6 ساعات في اليوم, مع 
العلم أنك لو كنت تشتغل و تنتج 6 ساعات في اليوم ستكون الموظف المثالي في أكثر المؤسسات و 
الشركات في الأرض كلها. حسناً, على ذلك تبقى لديك ساعتين في اليوم فارغة تماماً, فعليك باستغلال 
هذه في شؤو ن العلم أيضاً “أذكربالمناسبة أثناء وظيفتي كمحقق في الخطوط الحوية حيك كنا نتولى 
أحياناً شن قضايا مختلفة في الوقت ذاته.: كل قضية فيه اعمل كثير عادة سواء غلى اللستوئ المادي 
أو:الذقدي :و النفساتني, ومع ذلك لآنذي كنت أقوم عملي أول نول والا أفجل ولا اتكاسل في إعداد 
التقارير اللازمة, أستطيع أن أقول أن معدّل عملي اليومي كان ساعة واحدة فقط أو ساعتين ثلاثة على 
الأكثر, و كانت تمرّ أيام و أيام لا عمل فيها يدانا لسن لي ففظ يل لكثين من الزمتاة أنضا وينعمن 
الموظفين كان يبدو و كأنه لا يعمل شيئاً أصلًا. لكن لأني كنت لا أحرق وقت الفراغ, فبفضل الله تعالى 
في ذلك الوقت فقط قرأت أكثر مما أحصي و كتبت كذلك. و بعض أحسن مقالاتي عندي و كتبي قد 
خرجت في ذلك الوقت أثناء الدوام المقواواه الكننى' الفكرة إذقة انكر عباك اسن جااتستطي:, أل 
بأول, و اقض أكبر وقت ممكن بعد ذلك في شؤون العلم و الفكر. 
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هذه كلها أمور نعيشها و ليست مجرد نظريات أضعها لك لتجربها, بل ما ذكرته لك قبل قليل هو نمط 
حياتي عموماً منذ أن أدخلنا الله تعالى في الطريقة قبل أكثر من عشر سنوات. و قدر شهوتك للعلم هي 
بقدر شهوتك للقرب من الثه, فاسأل الله ذلك يفتح لك و هو الفتاح العليم. 

ثم أقول: لاحظ أن أكبر أسباب الانشغال في هذا الزمان هي "الوظيفة". كل ما مضى يدور حول كيفية 
اقتطاع وقت خلال اليوم الذي صار محوره هو الوظيفة المعاشية. و هذه قضية تحتاج إلى بحث و إعادة 
تظن .على مستوى اليلاد عهوما ,لني الآن بضدد :قزاءة بهو حول'فكرة الثمانى ساعات هد و مق أين 
حافك إلى الآن اكتشفت أكهارقة اعتياطي جاء وفث القوزة الصنداعية في الغرن لاسباب "إنسافنة" 
حيث كان معدل العمل اليومي هو 16-10 ساعة ! مزيد عن هذه النقطة إن شاء الله لاحقاً. و الله 
المستعان. 


قال: لماذا فضل النبي العمل القليل الدائم على الكثير المنقطع؟ 
قلت: لأن الكافر سيدخل حِهِنّم للأبد حتى لو كان كفره لمدّة ثلاثين سنة فقط. 
قال: ما بيان ذلك؟ 
قلت: الله قائم بالقسط, و من القسط أن تكون السيئة بمثلها, فلا يمكن في العدل أن يكون ظلم بعض 
الدهر يؤدي إلى عقوبة فوق هذا البعض. فلما حكم الله بالتأبيد على الظالمين, علمنا أن ظلمهم كان 
أقذنا . وحين نظرنا في الجانب الأبدي لظلم الظالمين لم نجده في صورة عملهم و مد” عمرفم والكن في 
نيّة عملهم و قصدهم. فلما قصدوا البقاء على ظلمهم و لو عاشوا أبد الدهر كان الحكم العادل في حقهم 
هو العذاب أبد الدهر. قصد الأبد أنتج حكم أبدي, و أما مظاهر ذلك القصد الزمنية المؤقتة و المحدودة 
فهي أمر ثانوي. و من هنا نفهم سنة النبي صلى الله عليه و سلم. فإن العمل القليل في صورته لو قصد 
العبد أن يداوم عليه, فإن الحكم الإلهي سيكون بإعطائه ثواب ذلك العمل كما لو أنه يال يعملة الايد ابا 
قطعه عنه إلا قاطع قهري من خارجه و هو الموت. كما قيل في النوم مثلًا أن 5: تظل تذكر الله حتى يغلبك 
النوم فإن الله يثيبك كما لو أنك قضيت الليل كله ذاكرا, و المبداً ذاته يعمل هنا و هو قصدك البقاء ذاكراً 
طوال الليل لو أن النوم لم يغلبك. الأعمال بالمقاصد, فمن قصد التأبيد جوزي بالتابيد. و العمل "القليل" 
الدائم خير من الكثير المنقطع لآن القليل دائم أكثر من الكثير المنقطع. مثل ذلك لو كنت تنفع كل يوم 
ريال وأختدا ,اق فضشوة: المها على ذلك لاود . بينما غيرك ينفق في بعض الأحيان ألف ريال, و في 
البعض الآخر مليون ريال, في أوقات مقطعة بغير نية ثابتة, و لعله تمر عليه السنوات بغير صدقة. ريالك 
المستمر خير من ملايينه المنقطعة, لآن عدد أيام الدهر اللانهائي هو عدد لانهائي, فكأنك آنفقت ملايين 
الملايين من الملايين, حتى لو متّ في اليوم التالي لعقدك العزم على إنفاق هذا الريال الواحد يومياً. 
قال: فماذا عن حديث انقطاع العمل إلا من ثلاث, الصدقة الجارية و الولد الصالح الداعي و العلم 
المنتفع به, فليس في هذه الثلاثة ما ذكرته. 
قلت: أَوْلًا الأحاديث تكمّل بعض, و نحن ذكرنا أصلا قرءانياً و نبوياً و هو فوق أي رواية جزتية. ثانياً بل 
يوجد في هذا الحديث ما يتضمن ما قررناه, و هو "الصدقة الجارية", فإن كل عمل صالح يعتبر صدقة 
على النفس, و قصد جريان هذا العمل منك أبد الدهر يجعلها "جارية" حقاً و صدقاً بغض النظر عن 
التغيرات الظرفية للأرض و شؤونها كالذي يوقف مزرعة وقفاً ثم تمر القرون فيغيرها الناس إلى مصنع 
طوب مثلا فيقتلون الآرض و يزول جريان خير المزرعة القديمة, بينما القصد القلبي يبقى عند الله فلا 
يتغير مطلقاً فهو المصداق الأوفى لمفهوم "الصدقة الجارية". 
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قال أ فى القردان أن القنيادكن (لة إل [لا]نه محمد رسنؤل انه تحمل الافساق "ناما" الس هذا 
من البدع التي جاءت بها الأحاديث المكذوبة. 

قلت: بل هو في القرءا ن. قال تعالى في سورة المائدة "و إذ أوحيت إلى الحواريين أن ءامنوا بي و 
برسولي فقالوا ءامنا و اشهن باتنا ممبلمون”. ففوله تعالى “+امنوا دي و يرسولي” ثم قول الخواريون 
"كذ عنمو" ون لقنن لاه انه رق ذا لاريعي رن لزرهوك قي نا اروس له مكدل )لاد شتلها . 


قال: مما كان ينقمه بعض أهل الكتب على المسلمين هو ما عبّر عنه القرءان بالتالي "أكثركم فاسقون". 

اا عفص لك 

قلت: معناه أكثركم عوام لا يطلبون العلم و بعضكم علماء, أما نحن فكلنا علماء و نطلب العلم. 

قال: لكن أليس صار أكثر المسلمين بعد ذلك عوام أيضاً لا يطلبون العلم؟ 

قلت: و إن لم يبلغ من السوء ما بلغه أولئك, لكن صدقت إلى حد ما, و هذا تصديقاً لقوله عليه الصلاة و 

ادام "لتتيعن مدق من كان قبلكه' ويهو اهم اسباب ما يعدت فن :فتن اخرالرمناق و الذي منها 

الإصابة بالوهن و ظاهرة الكثرة العددية مع كونها "غثاء" في الكيفية. 

قال: فما الذي جعل "أكثركم فاسقون"؟ 

فلك هقن ا كذاي: ادهف أ كدر ا لفان 

قال: فكتاب الله بين كل المسلمين حتى اليوم, فما بال الكثير منهم عوام؟ 

قلت: لآن الفسقة دخلوا عليهم بهجر معانيه و إقامة مبانيه. أي الناس يتلون الكتاب و لا يطلبون فهمه و 

الأب ارسوفة طلقا أو بجدية. فأي فائدة جوهرية للكتاب بغير دراسته و فتح خزائنه. و كذلك من حيث 

المذاهب التي و إن كانت تأخذ من كتاب الله لكن هذا الأخذ محجوب و مستور في معظم الأحيان, فلا 

يزيد تعلم الإنسان للمذاهب فقهاً حقيقياً في القرءان غالباً . فبدل أن يبدا الإنسان بالقرءان ثم بالمذاهب 

الصوفية و الكلامية و الفقهية, و يكون القرءان هو المركز دائماً و لا يترك دراسته بمباشرته مطلقاً, و 

ذائما هنما متكلفهدسة اذاهب إلى القؤواةى نفيرهنا بالقواة هناد قثن تكلاف :د لتو هنانة 

المذاهب تُدرس كأشياء مستقلة بنفسها غالباً, فيحصل هجر الكتاب و هو بأيديهم, و تحصل الغفلة عنه و 

فوغلى الستتهم :ؤ.فيأثنايا استودلالاتهة اتحيانا. 

قال: فكيف نقنع الناس اليوم بأن يصيروا كلهم من طلبة العلم؟ 

قلت: بآخذ حديث "طلب العلم فريضة على كل مسلم" بجدية و حرفية و أولوية. 

قال: ماذا تعني "بجدية"؟ 

قلت: قال "فريضة" مما يعني أن خرقها و تركها خرق لفريضة و أكبر فريضة. فالجدية هي أن يصير 

مضمون هذا الحديث هو المركز الموجّه للآمة كلها في كل شؤونها الخاصة و العامة. و يتم رسم كل شيء 

بناء على مضمون هذا الحديث و لوازمة.. و شرح ذلك تفضيلا يطول لكدي رميت بك علئ الجادة. 

قال: فقولك "حرفية"؟ 

فلك الحويية عا مطاف "طلب العلم" و لم يقل طلب بعض العلم و لم يقل طلب نوع من العلم و لم يقل 

كبية مجينة من العلم. فأطلق الطلب فلم يقيده بزمان أو غاية, و أطلق العلم فلم يقيده بنوع أو حد. و قال 

"فريضة" و هذه تعني فريضة, لا نافلة و لا تكملة و لا فضيلة و لا زيادة و لا سنة و لا شيء, قال أقوى 

كلمة و هي "فريضة". و قال "على كل مسلم" فلم يقيد رجلا من امرأة, و لا صغيراً من كبير, و لا أبيضاً 
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من أسود. و في رواية "و مسلمة" و هي مجرد 0 
"المسلم" هو مثل وصف المؤمن في قوله "قد أفلح المؤمنون" أو قوله لعلي "لا يحبك إلا مؤمن" و المقصود 
كين الذكن لكن معكاه يشهل الذكن و التي و يكتود ل 
واحيات الإضاكم و غيرها مكل آية "االسيلمون:ق المسلمات" 

قال: "أولوية"؟ 

قلكة المضيبة الكبرئ التي اضتايت الأمة هي هدي "بدي الأسيلاه على كين" بالفهة النشاقع لله فيا 
اغتبار فروكن الإسلام هي الخمس[المشهورة يولي من اغتبان فر الإنسلام. فطلب العلم. تقد 
بعض أحاديث الفروض و تعريف المسلم على بعض هو أمر اجتهادي و ظدَّي و ما حدث في الأمة و زج 
بأكثرها في الفسق الذي كان في الأمم الماضية حدث بسبب أخذ بعض الأحاديث كأولى بالرعاية من 
بعض. و هذا هو السبب الفعلي لعدم طلب أكثر الناس للعلم بالمعنى المركزي الإطلاقي الذي يتضمنه 
القرءان و الحديث السابق و غيره. لأنهم يقولون: نحن شهدنا بالشهادتين, و نصلي الخمس و نصوم 
رمضان و نحج حين نستطيع, و صلى الله و بارك. و لذلك لو وجدوا من لا يصلّي مثلًا أو من يشكك في 
وجوب الحج أقاموا القيامة عليه, لكن لو وجدوا أنفسهم و غيرهم لا يطلبون العلم بل لا يعلمون حتى 
متتالة الدوحين فخناة ع عوزها , لا يجدون في أنفسهم حرجاً . خلل عظيم في الأولويات حدث و يحدث 
في أمتنا. كما أنهم لو وجدوا شخصاً يشرب الخمر احتقروه, لكنهم لو وجدواً نشخصاً متشبّعاً بالخرافة- 
و أكثرهم كذلك-قد لا يطرف لهم جفن. أو يعيبون بالزنا و لا يعبون بخيانة الأمانة و الحنث بالوعود و 
عش الآمة و الظفيان :السيامبي الذي أشريت قلزيهم الرهنا نه السكوك عليه مل رصان الكثين متم 
بصدد التبرير للطفاة و اختراع العقائد اختراعاً لنجاتهم و الترحم عليهم و الدعاء لهم بالخير. يجب أن 
يعاذ :كرشي الأرتويات في الآمة.وآولءى أكين الفروض مهب أن يكرون "للب الجله" فلن وح إفسان 
يطلب العلم و لا يصلّي و لا يصوم, يجب أن ننظر إليه كإنسان أفضل ممن يصلي و يصوم و لا يطلب 
العلم. على عكس الوضع القائم. و طالب العلم عاجلا أم احلا يتونيق اله ينتهي إلى إقامة الصلاة و 
الصيام. أما غير طالب العلم فعاجلا أم آجلًا و غالباً غاخلا دن ينتهي إلى النفاق و الملل و لعله الإلحاد 
أيضاً عملياً إن لم يكن نظرياً كذلك في بعض الأحيان. إنسان يدرس القرءان, و لو كان كافراً 000 
الف إضمان لايدروس القردانب ىلو كان "ممئلا" بابتلمة الناس'إياف لآن تعله القرءان: أغنظه الأعمال و 
طالب العلم الصادق مع نفسه و الناظر في كتاب ربّه و المحقق لشروط طلب العلم لا نعلم كيف يمكن أن 
قال: لكن كيف يعقل أن يكون أكثر الناس من طلبة العلم و هم من طلبة المعاش. فمن سيقوم بأمور 
المعاش و الدنيا و الحرب إن كان الكل يجب أن يكون كذلك؟ 

قلت: يكفي في الجواب على ذلك أن الصحابي كان طالباً للعلم و متاجراً في السوق و محارباً و له أولاد 
و أزواج و ملك يمين أيضاً. ثم إن ترتيب شؤون المعاش بالنظرة الساعية لتفريغ الناس للعلم ستؤدي إلى 
موننين ذلك إن تماء اللة لكق يحنه أن نتسزر سن نكا ء الثمان تتاعات الذك وردنا من الغريتى الذق له 
تاريخه الخاص هناك منذ الثورة الصناعية و لا علاقة لنا به و هو رقم اعتباطي. الواقع الذي صار 
يعترف به أهل الاطلاع في الغرب أيضاً هو أن معدّل الوقت الحقيقي الذي يعمل فيه الشخص يومياً هو 
4 ساعات لا أكثر. 4 ساعات من العمل الجاد تغني عن الثمان ساعات الحالية, و في بلاد المسلمين 
الغالب أن معدّل العمل الواقعي هو ساعتين فقط. فلو أعيد ترتيب هذا الجانب المهم, فضلًا عن أيام 
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العمل الأسبوعية, مع ترتيب أمور معاشية أخرى بنحو أفضل من القائم حالياً و الذي تم تصميمه بنية 
غير نية محورية طلب العلم و الآخرة, لآمكن فتح مجالات واسعة و جميلة في هذا الباب. 
الها القصيوه:ينية تمي القائه تحاليا؟ 
قلت: الآنظمة توضع بنية و رؤية. توجد رؤية وجودية محددة يتم في إطارها رسم السياسات و الآصول و 
العادات و القيم التي يراد نشرها في الناس. النظام الاقتصادي و العملي الحالي المنتشر في معظم 
البلاد هو نظام نشأاً في الغرب خصوصاً في الثورة الصناعية و ما تلاها و كان انفعالًا لها. و كانت 
النية هي إرادة الرأسمالي أن يكسب أكبر قدر ممكن من الأرباح, و إرادته هو و غيره أيضاً إشغال 
الناس بشؤون المادة لأسباب سياسة مثل جعلهم تحت سيطرتهم و قدرتهم على التحكم بهم بسهولة أكثر 
من لو كانوا من طلاب الآمور المعنوية و الآخرة كمركز و الدنيا كشيء يدور في فلك هذا المركز. تحول 
الناس إلى ماديين يعني تحولهم إلى استهلاكيين, لآن المصانع كانت تنتج الكثير, و ناتج بغير استهلاك 
مصيبة للمنتج, و حيث آن المنتج يريد الربح و الربح من البيع و البيع بحسب الاستهلاك و هو إنما يبيع 
أشياء مادية, فالنتيجة هي أنه يجب جعل الناس ماديين مستهلكين لسان حالهم بل و لسانهم "هل من 
مزيد" و هل من جديد. فتم إنشاء قيم تناسب هذا الأمر. و كذلك مثلّا في المصنع و خلف الآلة لا يفرق 
إن كان الشخص وخا ا امواة اع :صيي! و الك كا نوا :في جذاية الثورة الضتاعية يوظقوق الساء:ى 
الصبيان أيضا, و لساعات طويلة و أجور قليلة نسبيا. و من هنا بدأت تنشاً قيم المساواة بين الرجل و 
الرزة لازن فيلسوقا كلس يتامل فقال يوحوب'اللساواة بنديما ار اكتقف اقيم حسبا وين بقل حاءة 
القيم و الأفكار لاحقاً لتبرر و ترسّخ القائم فعلًا أو الذي يُراد له أن يُّقام و ينتشر في الناس. فالفكرة 
جاءت بعد الواقع لا آنها أنشأت الواقع أو ما يراد وقوعه و ثبوته. و حتى هذا الأصل أي كون الفكرة 
تأتي بعد الواقع, حتى هذا الآصل اخترعوا له أفكاراً و فلسفات تبرره و جعلوه قاعدة مطلقة و صاروا 
يوهمون الناس أن كل البشرية من أولها ما كانت تخترع الآفكار إلا لتبرير الواقع, هذا لم يكتشفوه 
بتجرد و لم يلاحظوه في التاريخ, لكن لآنهم هم فعلوا ذلك و أرادوا التستر على فعلتهم صاروا بصدد 
اختراع فكرة من أجل التبرير للفكرة التي هي بدورها بررت الواقع آو ما يريدون إيقاعه و إثباته. 
باختصار, اخترعوا آلة صناعية, وجدوا أنه يمكن أن تعمل لفترات طويلة جداً و يمكن أن تنتج أشياء 
ماذية كرة تريخ لورياعوها: وروكدوا أنه .ههه السكصن الفات بالعمل رحد كان أ« افراة اد رطيهاً 
أيضاً فى يفن الحالات, قراو الملاك أن يكسيوا الآزباخ,:فبدأوا باكترا الأفكان الكفيلة بزرغ القيه 
المثمرة لما يريدونه, ولذلك لو نظرت في أي فكرة من تلك الأفكار لا تجدها قائمة على أصول حقيقية 
معتبرة, و تجدهم يدافعون عنها بشراسة و حماس غير مبرر فلسفياً فيستغرب من لا يفهم ظروفهم و 
نواياهم الفعلية من ذلك و يظن أن الشراسة و الحماسة ناتجة عن المعرفة و اعتقادهم صحتها و 
اطلؤقها, كل 1 ادن سامون في هدق نعنه لحن فى تعتى تعن جا فعاره وكا غالوة. .فى كال انقمنا 
في ذلك الصراع الفكري و السلوكي يشبه تدخّل الفحل السليم في مشاكل العذين و زوجته العاهرة. 
يجب أن نفصل أنفسنا بل نحن في حالة انفصال واقعية لكن أقصد يجب أن نفعل تفكيرنا و اهتمامنا و 
مرحعنا شخ القرب :ونا ويفة الحادى مف و انقف الانظلقة الفي زقامويا فى هنو ده الرؤيةى الف 
الخاصة بهم يشبه الرجل الذي يريد أن يلبس الملابس التي فصّلها تاجر الكلاب لكلب عنده و يريد أن 
يكين أهلة لكي يميق الدانما كم تتصييله لكلف أى كر أو كدر يود لبد الانتساق صمو وتتعوا اليد نضا كليم 
و مذاهبهم, و لننظر نحن في طريقنا و ميراثنا و عقولنا و هويتنا و غايات حياتنا و مقاصد ديننا و نبني 
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على أساسها النظم المعاشية و العادات الاجتماعية و السياسية. إلى أن نقوم بهذا الفصل و الذي 
سياتي عاجلًا أم آجلًا إن شاء الله, فكل ما ينتجه المفكرون عندنا عبث, و كل ما يقوله الوعاظ كذب, و كل 
ما يتقياً به الساسة و أصحاب التلفيق على رؤوس الجماهير قيء سكران لا غير. لا يوجد نظام 
اقتصادي ينفع الجميع, و يصلح للجميع. كل رؤية وجودية و غايات حياتية تحتاج إلى نظام "اقتصادي" 
خاص بها حتى لا يكون الناس في حالة النفاق و التشرذم و الانفصام. 


"يهديكم سنن الذين من قبلكم": السنن التي أراد الله إظهارها لعباده المخلصين قد تمت بنزول القرءان و 
اكتملت. فكل دين و ملة تنشاً بعد ذلك و باستقلال عن ما سبق القرءان أو عن القرءان فهي باطل أحدثته 
الآهواء الشخصية. 

الأمتباء لسن و لكف لفقي 131" الم مفلا أله كلك واه وان كني ةلسل تايل 


حين تقراً القرءآن تتحرر نفسك من القيود و الأغلال الوجودية و العدمية؛ لأنه يجعلك تتنقل بين العوالم و 
المستويات و الحيثيات بسرعة و بقفزات متّصلة و من أعلى الوجود إلى أدناه و العكسء القراءة حركة في 
المقروء» و لذلك قد تجد الآية الواحدة تبداً في أعلى الوجودب ثم تنتقل بين مستويات وجودية و عدمية ثم 
تنتهي في أعلى الوجود و الأسماء الحسنىء ثم يرجع الآمر بين الصورة و المعنى» بين الظاهرة و 
التعليل: بين التعليل الإيجابي و النفي السلبيء بحركة سريعة قويّة تُعوّد النفس التجرّد و التجسّد و 
الغوص في الوجود و العدم و النظر في المظاهر و الجواهر. قراءة القرءآن حريّة, الحرّية. 

و القرءآن معجزة الرسولء و لذلك حتى معجزة النبي الأخرى التي هي المعراج هي أيضاً قضية حركة و 
سرعة تنقّل و دخول في شتَّى مستويات الوجود. المعراج أيضاً آية حركية كالقرءآن. قراءة القرءان هي 
معراج العاقل. 

من هنا نفهم لماذا عارض بعض العلماء في القديم كتابة الناس للكتب عن أفكارهم و مذاهبهم و 
أحاديثهم. فالجدل القديم حول جواز كتابة العلم من عدمه يمكن أن نفهم عمق موقف الرافضين للكتابة 
بأنهم لا يريدون أن تتحجّر عقول الناس بقراءة كتب أناس مثلهم. فالذهن البشري لا يستطيع أن ينتج 
كلاما كالقرءآنء لأن الذهن عادة بطئ و حركته خطية متعاقبة صوريا. و القراءة تحويل للنفس إلى طبيعة 
المقروء: فمن اعتان قراءة شيئء ضار عقله كذلك الشي:ء. فلو اعتاد الناس قراءة كتب الناس سيكونوا كالذي 
اعتاد على حركات بدنية معيّنة بعد فترة تصعب عليه الحركة الحرّة و الرشيقة. و من هنا نفهم أيضاً ما 
رُوي عن أحد وضاعي الحديث النبوي, كان يضع الأحاديث في فضائل القرءآن» فلما قيل له في ذلك 
قال أن الناس شغلتهم كتب أبي حنيفة و ابن هشام عن القرءآن فأراد أن يُرجعهم إلى القرءآن. لماذا 
افتين هذا "الوضناع أن قراءة القرءآن و قراءة كتيب أبيحنيفة مكلا بيثهما انفضال يحيث أن قزاءة 
أحدهما تشغل عن الآخر؟ الجواب يمكن أن نفهمه بعمق بما مرّ. و هو أن النفس تنجذب نحو ما 
يشبههاء فأعظم النفوس تعلّقاً بالقرءآن هي النفوس التي تشبه القرءآن» و القرءان حرّ حركي حيوي 
مطلق و ينطلق كل كلامه من الذات الإلهية و يرجع إليهاء بينما كلام البشر العادي يغلب عليه التقييد و 
الأفقية و الانطلاق من الشخصية البشرية المفكرة و العوبة إليها. فمن هذا الوجه؛ و بغض النظر عن 
الأولياء الذين يتكلم الله على لسانهم؛ يمكن أن نرى وجود تضادٌ بين طبيعة القرءآن و طبيعة كلام الناس. 
و هذا من أعظم البراهين على أن القرءآن ليس قولًا بشريا. 
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مدلول كل كلمة يقرأها أثناء قراءتها ثم يُلاحظ العوالم التي يتنقل بينها أثناء القراءة هذا هو الذي يجد 
أعظم المواجيد وأشرفها و يدرك أعلى الحقائق و أسناها. 


الموجودات لها طبيعة سيّالة في الحقيقة, لا أن لها طبيعة متحجّرة و كل شئ هو شئ ثابت متحجّر. بل 
إنما الموجودات نور من “الله نور السموات و الآأرض” فالنور الإلهي هو الموجود الوحيدء فلا يوجد إلا 
النور» و هذا النور هو الذي يتمثل بالتمثلات كلهاء فمهما ظهر الشئ بصورة حجرية مقيّدة فهو في نفس 
الآمر ليس كذلك بل هو نور إلهي. 


(آفلا يتدبّرون القرءان و لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً) 
في الآية مقطعان: الأول حكم (أفلا يتدبّرون القرءآن). و الآخر علم (و لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا كثيرا). ما العلاقة بين العلم و الحكم هنا؟ 
لاحظ أنه لم يقل يتبدبّرون “هذا” القرءآن. لكنه قال (يتدبّرون القرءآن). فالمقصودب هو القرءآن المطلق 
الأعلى لا القرءان النازل العريي. و هذا هو القرءآن الذي “عند الله”, أي في مستوى البقاء و العلوو 
الفط : والاريفات و الاستديان: أي قرءان عالّم الأمرء و ليس قرءان عالم الخلق الذي هو “عندكم” و هو 
مستوى الفناء و التغيّر و الاختلاف و الكثرة. 
الوجدوا فيه اختلافاً و القرءآن النازل فيه اختلاف كثيرء اختلاف في ألفاظه و اختلاف في 
مفاهيمه. فالألفاظ مختلفة فقوله “الله” يختلف عن قوله “أبي لهب”. و كذلك المفاهيم مختلفة, فمفهوم “الله 
أحد” يختلف عن مفهوم “يسألونك عن المحيض قل هو أذى”. و لذلك قال (لوجدوا فيه)», فقوله (فيه) يعني 
في حقيقته التي تقابل ظاهره؛ أو داخله الذي يقابل خارجه؛ فالكلام هنا عن حقيقة القرءان: ذاته, و في 
حقيقته حقيقته لا يوجد اختلاف كثير لأن حقيقته هي وحدة روحية عليّة حكيمة نورية» فهو نور واحد ليس فيه 
اختلاف كثير. 
وأما القول الشائّع بأن المقصود بأنه ليس ف في القرءآن اختلاف كثير بمعنى ليس فيه تناقض, ففيه نظر. 
ولا لأنهم مقزلق بالستق وا الس هو الاختلرك: كانيا لآخ عدم التنافضن لين فشهلة زاتما كما أن 
المذاهب الأربعة تختلف بالرغم من فضيلتها كلّها. ثالثاً ليس كل كتاب ليس فيه تناقض يعني أنه كتاب 
من عند الله فكم من إنسان يمكن آن يكتب كتاباً لا تتناقض أخباره و لا أحكامه. فهذا القول في أحسن 
الأحوال هو قول ثانوي في الآية و إشارة من إشاراتها. و من الإشارات المبنية على هذا القول؛ إذا 
وجدتم تناقضاً في علم أو حكم القرءآن فاعلموا اق ذلك :وسيت فل تنو فك روا أكثر ينحل الأمر. و 
هكذا هو الحال والعرن فعلة علم هذا القرءآن لا يتناقض» فيستحيل أن يثبت وجود شئ مثلًا ثم ينفيه 
في موضع آخر من نفس الوجه.؛ و ما يظهر أنه كذلك يكون عبارة عن كلام عن شئ واحد حسب مراحل 
مختلفة منه» من قبيل ما يريد في شؤون المعاد و يوم القيامة و يُراد به مواقف مختلفة في ذلك اليوم. 
نرجع. 
(آفلا يتدبّرون القرءآن) لماذا؟ كأنه يقول: ألستم تطلبون البقاء» و الكمالء و السعادة, و الاستقرار. فبما 
أنكم تطلبون هذه الأمورء ف (أفلا يتدبّرون القرءآن) الذي هو حقيقة هذه الأمور و وسيلة إفاضتها 
عليكم. لآن القرءآن نور من عند الله, (و لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً). فالكلام هنا 
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عن أهل التعقّل الأعلى و المشاهدة الروحية: هؤلاء الذين ينظرون في حقائق الأشياء و يعرفون الحقٌّ و 
المجرّدات» هؤلاء لو نظروا في القرءآن سيجدوا أنه نور روحي واحد باق. 

كلما ازداد علم الإنسان بحقيقة القرءآن» كلما كان أشدّ تعشقاً له و تعلقاً فيه و دراسة له و تأملًا في 
ظاهره و باطنه. 


(قل لن يُصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا و على الله فليتوكل المؤمنون) 


أ- (قل) حكم؛ مبني على علم مستبطن هو أنك رسول الله. فهذه الكلمة هي حضور الرسول و حضرته. 
فمن قرأ (قل) كان في حضرة رسول الله. و أهل (قل) هم أهل الإيمان: و كلهم رسل الله. بدليل أن رسول 
الله لا يتكلم بلسانه فقط بل يتكلم عن المؤمنين كلّهم كما قال (يصيبنا) و لم يقل: يصيبني بالمفرد» و ختم 
الآية بأمر المؤمنين و ليس أمر النبي فقطء فالمؤمنون في آخر الآية هم مدلول “نا” التي في (يصيبنا). 


ب- فإذا كان الإنسان من أهل (قل): وكان خليفة و رسولًا و جسرا بين السماء و الأرض و واسطة في 
فيض المعرفة و الشريعة و وسيلة إلى الله. كان أهلا لأن يقول (لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا). 
ليس كل آحد لن يصيبه إلا ما كتب الله له بل البعض يكون ممن كتب الله “عليهم” كما قال “كتبنا عليهم 
فيها”. 


ج- (ما كتب الله لنا4 فللحوادث و الآمور وجودات متعددة بحسب رتبتها. فنفس ما يقع لنا مكتوب لله في 
حقام إن كنن :01 فيؤها اكاك زوريا بحمفية إن الكتون مومرد حفاتي : كتفي دن الحضين: لكلل 
يكون له متخ وجو محاشيب لتلك الحضيرة. كم يكز لأمر وياتهذا شاكلة الغالم الذايا يتترّل فيه بحتى 
صل إلى مستقن» الأكين يحيمي الكتاية الإلبية. 


وطزلن يصيهعا 1لا قن :الكلقة نينرق التقذى ضيه والح سكول قوق سباح في الملم مشو الحفل: 


ه- (لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا4 هذه معلومة. (هو مولانا4 هذه معلومة. (و على الله فليتوكل المؤمنون) 
هذه حكم. فالتوكل فرع التعقل. و بقدر التعقل و التمثل يكون التوكل. مدى علمك بالمعلومتين المذكورتين 
هو مدى إيمانك و مدى توكلك. 


يزعم البعض أن العلم الذي لا ينفع هو من قبيل العلم بالإفساد و كيفية سرقة أموال الناس و الحيل. 
أقول: بل هذا من آنفع العلمء لآن العلم به قبل وقوعه يوّدي إلى التحرّز منه, و تعلمه بعد وقوع تلك 
الجرائم شرط مهم لمعرفة الفاعل و كيفية التحرّز من مثل ذلك في المستقبل. 

العلم الذي لا ينفع إما العلم الذي تكون نفس صاحبه غير قابلة لتقبّله و تمثله فعدم النفع راجع إلى حال 
القابل لا إلى قيمة المعلومة. و إما العلم بشؤون الدنياء لآن الدنيا فانية فتفنى قيمة العلم بهاء لكن هنا 
قيود مهمة, منها أن العلم بالدنيا إن أدى إلى سبرها و تأويلها و الوصول بها إلى شئ مجرّد باق يكون 
خير و مفيد للأبدء آو أن يكون العلم بشئ دنيوي لكن يتم عمل خير بناء عليه كالذي يتعلم طب الأبدان 
فيطبب الناس ليكسب عيشه ليتفرغ للعلم الإلهي مثلا أو الذي يطبب الناس تبرّعا و صدقة لله مثلا. 
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ويرى البعض أن العلم الذي لا ينفع هو ما ينشغل الإنسان به عن تعلّم العلم الإلهي و النبوي و 
روي أقول: هذا لا يجعله علما غير نافع, ا وإنها سحي العام 
اش متتقرة الانى لللرم الككثر :| همنة نسبيب الخذهم للفوا لدبو النقاقع التي اتدل ليا العالم الآول, 
كالذي يآخذ نتائج علم الحديث و الرجال و النحو و الصرف و اللغة جاهزة ميسرة ثم يشتغل بالإلهيات و 
المعاك.ؤ ما أشيةه: :و لولا ما فعله أولئك الحال العظماء من قيل لا تفع لما تفوغ له: 

يزعم البعض أن وسيلة الشرٌ شرٌّء و العلم الذي يُتوسّل به إلى الشرٌ شر. أقول: كلا. لو كان كذلك, لكان 
القرءآن شرًا لأن الله قال أن القرءآن يزيد الظالمين خسارا و يزيدهم طغيانا و كفراء و الخسارة و 
اللا والحتوون برقي و لأن السكينة التي تذبع بها. البرعز فلي الح تلع بها لحر لحف دي 
ا 00 
العلم نور» نعلم أن كل وصف للعلم بأنه ليس نورا لا يكون المقصود بالنفي إلا حيثية من الحيثيات أو 
نعمة. و لا يُصلح ما يفسد من العلم أو العلماء إلا مزيد من العلم. فالذين يفرحون بما عندهم من العلم 
يحتاجون إلى مزيد من العلم حتى يزول عنهم هذا الفرح الباطل و الرضا بالقليل و الدنيا و الجهل 
بمقامات الرسل و الأنبياء و الأولياء. العلم نور لا ظلمة فيه؛ و الظلمة تأتي من خارج العلم. 


(و من يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيماً) و (يسألونك عن الخمر و الميسر قل فيهما إثم كبير). فالشرك 
إثم, و الخمر إثم و الميسر إثمء بالرغم من كون الشرك فكرة, و الخمر مادة بدنية؛ و الميسر عملية 
اجتماعية. ما معنى ذلك؟ 
مكاء ان انكازها :تون على اتزامنا اتنا 
للفكرة تأثير حقيقي في البدنء و البدن يتشكل و يتلوّن و ينصبغ بصبغة الأفكار التي نعتقدها و 
الحقائق التي نعرفها. فلا يوجد فصل حدي بين عالم الفكر و عالم النفس و عالم البدن و عالم المجتمع و 
عالم الطبيعة؛ بل يوجد بين الكل اتّصال و تواصل و توصيل و صلة 300 
و للأفكان درجات في القرّةى'أقؤاها ما تعلق جالله تعالئى: قال (فقد افترى إثماً عظيماً» فيوجنا إثم عظيم 
واإثم غير عظيم: و قال (قل فيهما إثم كبير و إثمهما أكبر من نفعهما) فإِثم الخمر و الميسر كبير و ليس 
عطيبا. يوب اكه عطليواو اكد كين وها دون اذلف لطيو ها قعلق بالنتلياكه الكيين فا تدان 
بالبدنيات. و لذلك سمّى سحر السحرة بالعظمة “و جاءوا بسحر عظيم” لأنه تعلق بإضلال العقل و 
البصيرة. “سحروا آعين الناس” بدن» “و استرهبوهم” نفسء “و جاءوا بسحر عظيم” عقل. 
“و تحسبونه هيّناً و هو عند الله عظيم” » ما كان عند الله فهو عظيم؛ و ما كان عندكم فهو كبير. لآن عند 
الله هو عالّم العظمة, و المؤمن حقيقة عقلية في عالّم العظمة؛ لذلك قال النبي “الحكمة ضالّة المؤمن” و لم 
يقل: ضالة المسلم أو العالم أو غير ذلك؛ بل ربطه بالإيمان» فالإيمان ليس قضية عاطفية و لا عميانية, 
لكنه قضية تحقلية فالمؤمن هو الحكيم وطالب الحكية لا عُيو و لذلك قال تعالى “و مااكان لنفس أن 
تومن إلا بإذن الله و يجعل الرجس على الذين لا يعقلون” فالنفس التي لا تؤمن هي التي لا تعقل, و هي 
التي عليها الرجسء فالمؤمن هو الطاهر و الطهارة بتعقل الحكمة. 
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ما كان باطنياً منسوب للعظمة؛ و ما كان ظاهرياً منسوب للكبر. لذلك قال في الآيات أنها “أكبر من 
أختها” لآن الآية ظاهرة؛ و لم يقل: أعظم من أختها. لكن حين ذكر الدرجات عند الله قال أن البعض 
“أعظم درجة” من البعضء لأنهم “درجات عند الله” و ما عند الله متعلق بالعظمة. 

تحقيق اصطلاحات القرءآن و دقائقه أعظم العلوم. و من المؤسف و المخزي و المسوّد للوجوه يوم القيامة 
أن يشتغل العلماء اشتغالًا عظيماً في تحقيق اصطلاحات علوم مستحدثة-على نفعها و عظمتها- لكنهم 
لا يشتغلون عُشر هذا الاشتغال في تحقيق مصطلحات القرءآن و علومه بالاستقراء التام و الجهاد 
العظيم. الآمّة تحتاج إلى ثلاثين سنة من التفرّغ للقرءان» حتى تقوم قيامة عظيمة من جديد. 


قال السلفي: حديث “كنت نبيًا و آدم بين الماء و الطين” غير صحيح و من أدلّة ذلك نفس المتن» فإن قوله 
“الماء و الطين” فيه تكرارء إذ الطين هو ماء و تراب» فحين يقول “الماء و الطين” كآنه قال ماء و ماء و 
تراب! و هذا لا يصدر من بليغ. 

0 5 ل ل 0 5 
الى متلى الفرظية وفعام حظله و كاله يك نه 

قال: أين؟ 

قلت: في صحيح البخاري. كتاب فضل ليلة القدرء قال النبي صلى الله عليه و سلم (إرأيت أني أسجد 
في ماء و طين) و في رواية (و قد رآيتني أسجد في ماء و طين). و قال الصحابي (فرآيت رسول الله 
صلى الله عليه و سلم يسجد في الماء و الطين) و في رواية (ووجهه ممتلئ طينا و ماءً). 


قال المريد: ما معنى قول النبي صلى الله عليه و سلم (رأيتني أسجد في ماء و طين) و ما علاقته بحديث 
“كنت نبياً واءا ده بين الماءءى الطلين”؟ 

قلت: رواية أخرى لحديث كنت نبيّاً تقول “و -آدم بين الروح و الجسد”” و لا تناقض بل تكامل. فإن لغة 
ماء و طين هي لغة خلقية صورية بلسان آفاقيء و لغة روح و جسد هي لغة جعلية معنوية بلسان 
أنفسي. و الروح يوازي الماء. و الجسد يوازي الطين. و الماء مفرد أما الطين فمركّب من الماء و التراب و 
المقصوب الإشارة إلى وحدة الروحانيات و ثنائية و زوجية المادّيات. كما قال تعالى عن عالم الأمر الروحي 
“و ما آمرنا إلا وحدة”, و قال عن عالم الخلق الصوري “و من كل شئ خلقنا زوجين”. فالآمر وحدة و 
الخلق زوج كذلك الماء و الروح وحدة, و الجسد و الطين زوح. 

آمأ قوله ضلى الله عليه ستلم (رأيتتي أسجد في .ماءو ظين) فنهاء في منياق الكلام عن ليلة القدنة و 
ليلة القدر عبارة عن تنوّل الأمر أي الروح و هو يوازي نفخ الروح في -آدم. و حقيقة الروح التي هي 
النون هني كون النبي صلى الله علية و سبلم و "الذي كان قبل خلق ادحو ظهر لي ادع جُعل فيه. فراى 
النبي في ما يتعلق بليلة القدر أنه يسجد في ماء و طين و السجود عبارة عن النزول و هو تنرّل الحقيقة 
المحمدية في آدم الذي هو مدلول الماء و الطين. فكما أن نور النبي نزل في آدم في العالّم الأعلى كذلك 
زاك النيي أنه يستجد في ماء:وطيق في العالم الأدد: 


(أعبد الله الذي يتوفاكم) حين أراد النبي نفي الشك عن دينه و معبوده, ذكر الله في تجلي التوفي, أي 

في مظهرية الموت و ملك الموت عزرائيل عليه السلام. فلعزرائيل مكانة خاصة في هذا الدين. لم يقل: أعبد 

الله الذي يخلقكم, أو الذي يرزقكم, أو الذي يحييكم, و إن كان أشار لذلك في آيات أخرى, لكننا نتكلم 
42 


على هذه الآية "إن كنتم في شك من ديني". و لذلك و حين تذهب قيمة الموت و جماله من الأمّة تبدأ الأمة 
نفسها في الموت, و هو الوهن الذي ذكره النبي صلى الله عليه و سلم الذي يجعل الأمة مهما كانت كثيرة 
تصير "غثاء كفثاء السيل",.و الوهن في تعريف النبي "حب الدنيا و كراهية الموث": كزاهية اموت تظهر 
في كرافية عزرائيل علية السلا حدى: ان مكرن ذكر امه في المحلس أو تاتحوان يهلن الاكتميزان أو 
الغضب و تعرف في وجوه الناس حينها المذكر و الكره. 


قد يقراً هذا القرءان بعد ترجمته إلى لسان آخر قوم فيظنون فيه شتى الظنون كأن يعتبروه مأخوذا و 
منقولا عن كتب العبرانيين و اليسوعيين, و ما أشبه. لكن يستحيل على منصف يفهم العربية أن يقراً هذا 
القرءان و لا يجد فيه سلطان الصدق و الموثوقية و الأصالة. فور قدو ان وقوه سوك يفا 9 
لبيك ان ككوة تلقفاً من أي نوع. هو أصدق كتاب في أيدي الناس, و لهجته أصدق اللهجات, و 
يستحيل أن تخرج هذه القوة من كذاب و صاحب تلفيق و توفيق. 


دمل التفين الامتماح بالمتنفيل, لريقتل لعفل وضبع الكل المنكدة الوخون يدل الكل الوابكنة الوجوه. 
كن الآن :كما أنت الآن, كن بالل لا يقيره. لا شفاء للنفس تذوخ هذا واإذا عطات عملا فاعملة يكل 
وجودك و عقلك الآن, و انظر للأفكار الحية الآن, لا تقس صورة يصورة و لا واقعة بنظرية. 


قالت أن ابنها الصغير يسأل : ما الفرق بين اسم الله الغفور و الغفار؟ 
قلت: 

الغفانالذئ حزدل أسعات المضباتية 

الغفور الذي يزيل آثار المصائب. 


التفان نول التخيوا كلاه 
التقون يدزل الكين:الباطة: 


قال نوح “استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا. و يمددكم بأموال و بنين. و يجعل 
لكم جنات و يجعل لكم آنهارا”. 

فالغفار يرسل و يمد و يجعل الخير في الدنيا و الآخرة. لاحظي الآمور هنا ظاهرية خارج الإنسان. و 
فخا سسواباة خا الاهن اندو الإرهدا نو" لحمل جني | لدي جهو ا لكف ردنا ايفان 

فانستسار البفان هر مني اتصدرية اللخير اه كنا شان النقي ان الى وسكي شن الززة فمني !ا لقنت 
يفعله» و سيدنا علي قال أنه توجد ذنوب تسبب نزول المشاكل. 


الغفور قال “قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا 
إنه هو الغفور الرحيم” 
هنا المي متماق والقلنئى التفين ف لناطوو القفو تت :لها انار دلي النفس و القلب:: الشقور 
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و توجد خيرات ظاهرة و خيرات باطنة. الغفار يمد بالظاهرة» و الغفور يمد بالباطنة. 
مدعنا اك جمدو شرك 


فالنف يقي :لفان ا رسع ائلئة جرس التففوى اخ العفو مقعلق بالأخرين الأكنها ل#دوهون إلا بلحي 
فالقيفق هو الأضبل فبالتالي الخفار مدن الي الذي هو الذكني :وقالتالئ الآخنالسيرويهة 

قلت: هو كذلك. 

و ظهر الفرق في نفس بناء الفعل. لأن (فعال) أشد في الفاعلية من (فعول). 


قالت: حين نقول “أستغفر الله” نكون نستخدم أي اسم؟ الغفار أو الغفور أو الغافر؟ 
قلت: الكل. 
و لفظة “أي اسم نستمد منه” أفضل من “نستخدم” أي اسم. المبالغة في الأدب من نظافة القلب. 


تمن علي أؤكات أشعر فيها تتضية: هي أوقات ناذرة فتحاول أن استعلها يتافلها و الاتفادة مدها! 
من أهم أسباب ذلك فيما أشعر هو أني أجد اهتماما بأمرين: المثل الأعلى و المستقبل المجهول. أما المثل 
الأعلى فهو صورتي عن نفسيء أي حين أأصوّر لنفسي هيئة لابدّ أن تقع حتى أكون “كاملا”, و تكون 
هذه الهيئة هي أمر لم يجعل الله لي سلطانا عليه كأن يكون حالة مادّية خارجية أو تصرّف الآخرين 
تجاهيء فإني أجد تويّراً و قلقاً كلما وجدت الظواهر تعاكس ذلك المثل الأعلى. ذلك كد فول “هت 2 
أنشر كتبي و أقوم بالإصلاح في الأمة بالتعليم”, ثم أنظر فأجد أنني لكي أقوم بذلك النشر إما أن 
أنشرها و أنا في هذه البلاد و حينها يكون نشرها توقيع لصك سجني أو قتلي (و القتل أجمل).؛ و إما 
أن أهاجر أوَلَّا إلى بلد ليس فيها تقنين للبيان ثم أنشر من هناك. لكنّي أخشى في الحالة الثانية-أي 
إعداك العدة التخروة انق الفكرة -أن أموت قبل إتمام النشر فآكون ممن كتم البيّنات و الهدى و العياذ بالله 
والفاظ بريخمفة. هنا الأق بت احتمالات: زما أعجّل بالنشر فأكون قد حكمت بعذابي و قتلي في الدنيا 
وتحكنت بعدات أفلي و اصحاين مفي الدين سيزوني أعاثي فيعانون فتلي أو أهيد قدي خصوض] 
أَمَي التى على د تغبيرها “إذا غملوا لكشي منامؤت”. :و إما آن لا أوخر التشس فايقى حائفا من الموية 
الذي قد يغتالني قبل إتمام عملي و نيّتي. و من أجل توفر هذه الاحتمالات في قلبيء بدأ الدخان و غيوم 
الغموم تحيط بنفسي. فصيرت أدرفي حدوة مكرود لي لأني لم أقم بالتكليف الرباني. و صرت أجد 
اشيكزاناً من هذه اليلاد. يسيب ما فيها من تقنين و فساد .و أشعر بالمظلومية بسبب ما أجده من قيود 
على الحريّة و طمس لعالم الإنسانية. و هكذا صار ما مضى سبباً لعودة الغمٌ لنفسي كل فترة, فأنفجر 
غاضباً أو أتوجّس خيفة مما حولي. و هذه أوّل مرّة يُخرجني الله من أسباب تلك الغموم؛ و أضاء قلبي و 
وجودي بنور العلوم. حتى يشفيني من كل السمومء و لذلك كتبت عنهاء و الكتابة خير الآدوية و آحسن 
إفادة. و أما المستقبل المجهولء فهو تابع لما مضى. أقول ذلكء لأني قبل فترة أصابتني حساسية بدنية 
من مادّة أكلتها فعرفني الله ذلك له الحمد. و القصّة كما يلي: في ليلة عاشوراء أي الليلة السابقة لنهار 
عاشوراء من سنة 1979١ه‏ (تاريخ كتابة هذه الكلمات هو ليلة الاثنين 7” صفر 575١ه).»‏ في تلك الليلة 
كان عندي علبة مُغذّي مصنوع من غذاء ملكات النحل أعطاني إياه أخي و قد كان أخذه من صديق له 
عنده مصنع آدوية مشهور في البلد و كان ذلك المغذي علي وشك أن يطرحوه في السوق فأهدى أخي 
بعضاً منه كهدية, و لي علم بهذا المغذّي لكن ليس نفس الْمنتج بل من مُنتِج آخر مشهور في السوق و 
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كنت آخذه أحياناً و يفيدني و لا أجد منه أي أذى. فأخذت العلبة من أخي و تناولت في تلك الليلة 
كبسولة واحدة. بعد أقل من ساعة لاحظت على رقبتي أثر يشبه قرصة الناموسة:؛ لم يخطر ببالي حينها 
أن للكبسولة دخل في ذلكء لآني قضيت نحو ساعة أو ساعتين في حوش المنزل أصلي و أمارس 
الكو كم حو :ترم ملاو لاو لوو ار و دلخ و 
أخى الاساة قد سطع بح واوزل مز | لك منفه تيار دي قن لين افا )وان ارتفاع 
في الحرارة بسيطء فقلت لعل ذلك يسيب الكشري. ثم بعد العصر تقريباً بدأت أهرش قليلًا و شعرت 
بشئ غريبء و بدآت تظهر آثار إحمرار على رقبتي و جانبي بطني و قليل من رجليء ثم بعد المغرب 
تضاعف الاحمرار و صار ظهري ملئ بالحبوب الحمراءء و تقريبا الساعة التاسعة أو العاشرة ارتفعت 
حرارتي و صرت لا آكفٌ عن الهرش إلا بصعوية؛ و بدآت الحبوب تظهر على وجهيء فعرفت زوجتي أن 
في جسم غيري إلى درجة كبيرة» فلما أردت النوم كانت زوجتي بجانبي و لم تنم مع تعبها حتى تطمئن 
على حالتيء فلما وجدت أني بدأت أشعر بالرغبة في التقيؤ قالت يجب أن نذهب للمستشفى حالا. 
طلبت سيارة أجرة و ركبنا و أثناء ذهابنا للمستشفى القريب من منزلي في شارع التحلية؛ و هو 
زوجتي و وقفت أمامي تعطيني المناديل و لم يعبس وجهها حتى مرّة واحدة من القرف بالرغم من بلوغ 
0 م حين جاءت من أمامي لتعطيني المناديل. ثم ركبنا و ذهبنا إلى 
الك حجنا أثناء هذا الحمد المختلط بشئ من الشعور بالعلوٌو المناعة الذاتية). ل عاق بعرت 
موقت في الطوارئ قيل إغطاتئ سريراً وسهيا »و زوجتي ذهبت لتسأل عن الطبيب و لفتح ملفٌ لي و 
إتمام اللازم: و أنا جالس على ذلك السرير و من بداية الليلة؛ قلبي كان في سكينة تامّة؛ بل كان في 
فانغمست في ذاتي و وعيي الخالص» و حسمي يرجف من البرد ومما به و بدأت أنواع الأذكار تُفتّح 
إيثاري اللذة المادية على الصيام فنذرت صيام عشرة أيام بدلا منه. لا زالي علي قضاء ثمانية منها بإذن 
الله. اي ا ا داك يعسي برهو لجالا ويد 
أنها خطرت فاه ان راطفا اي إيان, 
و البيان و الفكر الذي أنزله علي بفضله و جوبه: فقلت لعل هذا من آثار اللعنة التي تصيب الذي 
و لكنْ حتى هذه لم تبق كثيراً بل سرعان ما أزالها الله تعالى لأثي أوَلًا أبيّن فعلًا و أرسلما 
يؤتيني إياه أوَلًا بأَوّل و إن كان لعدد محدود من المقربين و الأقارب و المعارف في شتّى البلاد بالبريد 
الالكتروني تحديداء و ثانياً الذي يمنعني من البيان العام ليس رغبتي في دنيا في هذه البلاد بل إني 

حاولت و أحاول و لا أزال أسعى في إعداد العدّة للخروج, و كل قلبي و إرادتي و أدعيتي تتجّه نحو 
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ذلكء و الله يعلم ذلك من صميم قلبيء و أذي راض بعمل أي شئ لأعيل نفسي في أي أرض من بلاد الله 
و الخروج من كل ما أعطانا إياه في هذه البلاد من بيت فخم و شهادات و معارف و كل شى و الله 
أرحم من أن ينظر لكل ذلك ثم يُعاقب و هو أحكم من ذلك جل و علا. و هكذا بدأت الآأسباب الغيبية 
لحالتي هذه واحدة تلو الآخرىء و الأسباب الغيبية لا تتعارض و ليست في عرض الأسباب الطبيعية 
فالذين يزعمون أن تفسير الظاهرة الطبيعية بأسباب طبيعية يعني نفي الأسباب الغيبية و النفسية و 
الروحية لها هم كالذي يزعم أن تفسير البكاء بالتفاعلات الكيميائية يعني شرحا للسبب “الحقيقي” الذي 
حمل الاتشان يبكى :هذا أقل ما يقال التحاضل أق'هنذه الآستيان القيبية :طيوت واهذا تلق الآحن: و 
عقلي بفضل الله يفكر في كل الاحتمالات و الكثير من الاختمالات عادةى إن كان يمل للسلبية على ما 
مدو في الأمون المتعلفة عيده!الناقة: و معفن الأسحاض و فى النالات :الذي اكوق فيها على غير بكال: 
مرضية لي فضلا عن رّي. ثم اتقطنت الخواطر: :سكن الفكر.و اتفتحك لي الأذكان و بدا قلبي 
يرقص. و تمددت على السرير و أغمضت عيني و أنا أشعر بأني سأموتء و كانت من أسعد لحظات 
حياقي: اتشرح ضيلاري للموت: و:ضبرت أسلم على اللاتكة ى الأنبياء قلت لزي أن جاه للموت خذدي 
إليك. بعد ذلك حضرت زوجتي مع الممرضة و أخذوني إلى سرير في غرفة الطوارئ و جعلوني في 
الخلفة المهزاء ذا الححترات:وهي الشف اللخطريى حن دكات إلى كلك القرفة كان محانني فى 
المتطفة الحمراء رجل محارزي عجور: لعل عمرة في الشدعن: بعاني من الاع شديدة و مضر ىفشم 
الممرضات .بعد أن استيقظت و وعيت» صرت أضحك بسبب شتائمه و تعليقاته ضحكاً أحسب أنه كان 
جزءاً جوهرياً من الشفاء. لكن قبل ذلك, كنت أرجف في مكانيء و أستفرغ. حتى حزن علي العجوز 
الذي بجانبي» و رجل آخر في المنطقة الخضراء كان برفقته عسكري و صار يُشير لزوجتي حتى تنادي 
الطبيب من أجليء و كذلك عامل النظافة أشفق علي و حين خرجت بعد ذلك وضعني على كرسي متنقل 
و صار يدفعني بنفسه حتى أوصلني إلى السيارة-لوجه الله. حين بلغ الآمر ذروته, و شعرت آني 
سافارق الذنياء قلت لزوجتي أن تاتيني يورقة اقلم لأكتب شنيئاافجاءثني هما فكتيت اسمها و اسم 
أقرب أصحابي و أخي و أمْي و قلت “انشروا كتبي”, لم أندم على شئ مما مضى في حياتيء و لم 
أجد شيئا كنت أريد آن أفعله و لم أفعله, أو شئ فعلته و قلت يا ليتني لم أفعله, كنت راضياً تمام الرضا 
بحمد الله على حياتي كلّها؛ و هذا أعظم ما فتحه الله علي في ذلك المرض ءو هذا هو السبب الغيبي 
الحقيقي الآول الذي أشعر بأن الله ابتلاني بما ابتلاني به من أجل إيصاله ليء الشئ الوحيد الذي 
شعرت بأنه علي أن أقوم به هو نشر كتبي حتى تصير بأيدي المسلمين و الناسء, هذا هو الشئ الوحيد 
الذي خطن بيالي:في'اللحظة التي شكرت باتي ناموت فيها حفاءى له أكن انالة مين اقول يادي كده 
ساموت كما سيآتي إن شاء الله بعد قليل. و هذا هو السبب الثاني الذي آفادني الله إياه في هذا 
الابتلاء. و هو إعلامي بأني رجل يحيا للعلم و لنشر العلم؛ يعشق الكتب و لا يرى شيئاً يستحقٌ الامتلاك 
و الرعاية و التوريث غير الكتب. الرضا عن نمط حياتيء و الاهتمام بالعلم و الكتب» و نشر كتبي في 
الآمّة كالعمل و الهم الوحيد الحقيقي في حياتيء, هذه هي فوائد هذا الابتلاء. بعد أن وصلت إلى هذا 
الحَدّ من التثوين» بدآت جميع الالآم تزول: حضر أُوَلا الطبيب و الذي كان لحسن حظّي صديق آخي 
الأكيو الطيي مهن يكن أخى ى يكترية تكن لخليهو ممه فاهتمٌ بي اهتماماً راكوا اعظادي 
مباشرة الأدوية اللازمة للحساسية: فبدأت بالزوال و الحمد لله (صرت أقول لاحقاً: لعله لو تركني أموث 
كان أفضل و لكن الله أعلم و أحسن لنا من أنفسنا). ثم بدا يسألني عن سبب هذه الحساسية: فقلت له 
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نظرية الكُشري فلم يق" يقتنع بها ولا أنا و لأني راقن تفيعن هنذا و لله الححة #أراقت فا افعل اما اقول 
وما مقط على يال خاول البوة كدي التخوا طن السويعة الدى تخطر في يفضن اللعظا حرو تكون حديه 
جذا أشعر بها و أعرف حضورهاء و لأن لمعيشتي نمط مرتب عادة فأعرف حين أخرج عليه و يدخل شئ 
جديد لعالمي و مملكتيء تذكّرت أن الشئ الوحيد الغريب الذي تناولته في الفترة الماضية هي تلك الحبة 
لا غيرء فاتصلت بأخي فيصل الذي أعطاني هذه الحبة ليبعث لي بإسمهاء فأرسل ذلك و بحث الطبيب 
عنها و تبيّن أن فعلًا بعض أعراضها هو “الموت” و أني لو لم أحضر للمستشفى لكان الموت أمر راجح 
ولولا الله و رعاية زوجتي لكنت نمت في تلك الليلة و لم أيالي بجسمي كثيرا و لعل كنت لا أستيقظ اليوم 
التالئ ل لمن كل ذا مهد ىالل نه ركه الاشقرانة هذا حل لون يعد ارق تراد أعفظة انا اكد 
هذه الكلمات و أعبث بها). الحاصلء أني خرجت في تلك الليلة» و أنا عارف بتلك الفوائد» و عارف بآن 
فرح زوجتي الحقيقية التي كانت سبب حياتي تلك الليلة فهي حياتي من الآن فصاعداً والح الاسكفانة 
من كتبي لمن أراد أن يدفع أجراً أو أراد أن يشكرني هو أن يقرأ الفاتحة لي و لفرح و لأصحابي و 
لآولادي إن شاء الله و يدعو لنا و يستغفر لنا. 

كما ترى» فإن سبب قلقي هو نشر تعليم ربّي لي و كتبي. فإن الله قد فتح لي باباً لسؤاله و هو يمدّني 
تإحامت و كلنا ني الاينئلة كلما اتكدى من رمي الأكوية: و لذلك أشتهي إظهار أمري للناسء لأني 
أريد أن أستفيد منهم أسئلتهم و انتقاداتهم و نقضهم 1 أقدمه لهم, و أريد أن أفيدهم بما 0 
ربي. داكتضان ديد أن لكو هلما ومغلها نري تن اماف ل ريسها داهن كن لكي و لاا شئ 
غير جلسة علم و محاورة آهل الحلم و الفهم. 

و لآن الحالة السليمة للخروج من دور الكهف إلى دور الكشف تكون بالعيش في بلد ليس فيها تقنين 
للبيان و فيها وسيلة جيّدة لكسب العيش باستقلال لأذني ضد التكسّب بهذا العلم, وما الحرية من 
الحكومة بأولى من الحرية من الوظيفة: فالملك الذي يضع قوانين ضد البيان مثله مثل رئيس الجامعة أو 
المعهد أو المفيض للمال الذي يوجب على الباحث أو الكاتب أن يسير باتجاه معيّن و لو بالضغط الخفي. 
يجب أن لا يكون بين الرأس و السماء حجابء أي بين العقل و الحقّ تعالى أي مصلحة أو جماعة. و هذه 
ليست “مثاليات”, هذا أمر نعيشه و يعيشه و يمكن أن يعيشه كل من يكون مصدر أمنه هو حكومة 
محايدة تجاه كل شعبهاء و مصدر عيشه هو وظيفة مستقلة عن علمه و رأيه و لو كان بِقَالًا أو إسكافاً أو 
محامياً أو طبيباً. القضية أسهل و أدنى من أن تكون مثالًا عاليا. حين تأمن على نفسك و معيشتك؛ فأي 
داع لتحريف تعقلك و تشويه رأيك في سبيل إرضاء غيرك ممن هو مثلك في عبوديته لربّك. لا داع لذلك 
البئّة. الحكومات الغربية خير من غيرها في هذا الباب: الغربية الحداثية تحديداً. و هذا من النور الذي 
في ظلمة الحداثة, وهى نور أعظم من نور الحكومات “التقليدية” و لو كانت تضع المصحف فوق تاج الملك 
و هو على رأس الملك. أقول؛ لأن الحالة السليمة هي الهجرة إلى بلد غربية» و الآمن متوفر هناك في هذا 
الباب لله الحمدء لكن ينقصني شيئان؛ الأول الحصول على إقامة دائمة ثم الجنسية هناك::و الآخر 
الحصول على وظيفة أكسب بها قوتي و أهلي, فإني لا آزال في هذه البلاد . وهنا تنشاً مشكلة أخرى 
هي سبب في ما يطرأ على نفسي من ضيق أحياناً. و هي التالي؛ 

اهتمامي بتحصيل الأمرينء و كوني أشعر بأنه علي الهجرة من هذه البلاد لوجوب ظلم فيها يجعلني 
أشعر بالسلبية و الضيق حين أنظر لهذه البلاد أو جه ككوئى مخيطراً للعيش فيها. فهذه ثلاثة سلبيات: 
الأولى الاهتمام بتحصيل الإقامة الدائمة في الخارج, 
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الثانية الاهتمام بالحصول على وظيفة مناسبة لكسب العيش في الخارج, 

الثالثة الهمّ بسبب الاضطرار للعيش في هذه البلد, 

هذه الهموم حتى إن لم تظهر على سطح وعييء و حتى إن لم أتكلم عنها و أعبّر عن رفضي لهاء أي 
حتى لو مارست الصوم الذي هو وجاء من ظهور آثارها السيئة» فإنها تلعب دورها في عمق نفسيء و 
تؤثر على نومي و مناماتيء و تتراكم كل فترة و تصعد على السطع. و تتشكل أحياناً في صورة 
انفعالات مبالغ فيها لحوادث بسيطة؛ أو تضخيم أمور تافهة, أو الغضب بدون سبب للغضبء أو الخوف 
بدون سبب ظاهر للخوفء و هكذا . آثار الأفكار حقيقة مشهودة حتى لو كانت الأآفكار مستورة. فالغيب 
موصول بالشهادة: و الباطن أمّ الظاهر. و كره بعض الأشخاص الذي أجده أحياناً في الفشي :يلوغم 
منتعدء اهتمامي ياي شتحهن بالقذ ىالكاتئ الذي يميم له يان يكوق مكزوهاً لي: آو إقامتي:لحوارات 
داخلية مع شخصيات معينة بسبب مواقف أو حوادث بسيطة ينبغي أن لا تأخذ أكثر من بضعة ثواني 
لحلها هذا إن انتحفت هذه الثواني أصلا: أو ريدي في ارتكاب شمن :العنفكى الانتقام تجاه يبغض 
الأشخاص ممن يوذيني و لو من وراء سبعة حجب و يؤذيني و لو بالإشارة و النظرة و التي لعله هو 
تفسيه لميعي آثة ارتكبهاء كل هذه الحساشسية الزائدة من الأشخاهى و المواقفم والتي لم .تكن في 
نفسي من قبلء و لا يوجد في فكري ما يؤيد وجودها حقّاًء كلّها ترجع أسبابها إلى تلك الهموم الأصلية 


الراسخة. 

والأخهنا'الكز؟ 

الهموم الثلاثة ترجع إلى همٌ واحد و هو الرغبة في الخروج من دور الكهف إلى دور الكشف. ولك 
بنشر العلم و الكتب و إظهار نفسي لمن يريد أن يأكل مما أطعمني ربّي و لو كان *: شخصاً واحداً له حقّ 


في هذا الطعاح القواني حصنوضاً أني لمست آثار هذا الطعام الإلهي حين أطعمته لبعض من حولي و 
كيف انقلب حاله إلى الأحسن و الأقوى و الأفصح و الأعلم و الآتقى بفضل الله تعالى. حين تُشاهد أثر 
الذواء لعي مشاه ها لو عظلمة إتحراء اميق يكلف القرداق ونكون العرفا و لامشكق أن ترقيي يكس 
هذا الخير عن الناس؛ حتى لو كان المستفيد الممكن شخص واحد سيآتي بعد آلف سنة و يستفيد من 
آحد هذه الورقات التي نكتبها لو كل كتبي لا تساوي شيئاً و توجد كلمة في ورقة يُُمكن أن تهدي أو 
تنير شخصاً واحداً» فإن كل جهدي و همّي يكون قد بلغ غايته المرجوٌة, لآن النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول “لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من حمر الدّعم و مما طلعت عليه الشمس”. و أنا أرجى الله 
أن يجد هذا الرجل هذه الكتب, و “نية المؤمن خير من عمله”. لا فخر» لكي أعلم ما يوجد في سوق العلم 
و الكتب خصوصاً العربية و الإسلامية في هذه الأيّام؛ و أعلم بأن لهذا الخير الذي آتانا الله إياه موقعاً 
على أقل تقديرء أو موقعاً مميّزاً في ذلك السوق. أنا أوّل المنتفعين بهذا الخير» و أنا ممن يسمع حين 
أتكلم, و ممن يقرأ حين أكتبء و لذلك أعرف قيمته أو شئ من قيمته. و إن كنت ترى أن في هذا شئ من 
التفاخرء فلى نقلت ما يذكره أصحابي و من قرأ و انتفع بي و بكتبيء لقلت أعظم من ذلك. و إني لأحجب 
ما يقولونه و يعلقون به على مقالاتي حتى لا يقال أني أخترع تلك التعليقات و التفخيمات لذاتي. و لا 
أظنْ أني بحاجة بوصف ذلكء, ون لمحم كرعن اتعيمة ديرا ء شاربه. و الوردة لا تحتاج إلى تسويق 
لكي تعرف النحلة قيمتها بل كل ما عليها أن تقوم بزيارتها. الحاصلء, أن الهمّ كله يرجع إلى تلك الكلمة 
التي كتبتها قبل أن أشعر بعزرائيل عليه السلام عند طرف أنفيء و هي (انشروا كُتُّبِي). 
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يتفرع عن هذا الهم كره هذه البلاد التي تحول بيني و بين ذلك النشرء هذا أولًا. و ثانياً هم تحصيل 
أسباب الإقامة و الإعالة في دار هجرتي. و لتحصيل العلاج النافع؛ 
إفا أن أقطع أل الهمؤه بالأخذ بعكس الههٌ الأصلي أي بآن لا أسعئ لنشس كتيي بالكلية: 
و إما أن أبقي نيّة النشرء لكن أنظر بإيجابية للبلد الذي أنا فيه, و أجد سبب للاطمئنان تجاه الإقامة و 
الإعالة في دار هجرتي. 
أما عقد العزم على عدم نشر الكتب: فمرفوض. لأن الله يقول (إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البيّنات و 
الهدى من بعد ما بِيّناه للناس في الكتب أولئك يلعنهم الله و يلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا و أصلحوا و 
بينوا فأولتك أتوب عليهم و أنا التؤاب الرحيم). 
أما النظر بإيجابية للبلد الذي أنا فيه, فلماذا؟ لا أستطيع أن أقول: انظر بإيجابية: و كفى. يجب أن 
يوجد سبب لهذه النظرة؛ و سبب أقوى من السبب الذي أدَى إلى النظرة السلبية. فما الذي أدى إلى 
النظرة السلبية؟ أمور؛ 
منها سكوت أكثر الناس عن الظلم و القيود الواقعة. و جواب ذلك؛ كما أنك أنت تشعر بأن البقية يجب أن 
يعملوا شيئاً و تشعر بالعجز من نفسك فقطء فاعلم أن البقية أيضاً يشعرون بنفس الشئ و هم كلّهم في 
حالة عجزء و لا شئ يثبت العجز المطبق للجميع مثل واقعة القبض على وزير الداخلية و رئيس الحرس 
الوظذي فضَلا عن سواهم التي حتقت قبل آيّام: فإ كان فؤلاء الكنان يعجزون عن رد قم عن أنفسهم 
فمن سواهم من باب أولى. لأنه لا يوجد أي تنظيم و أحزاب في البلاد, أي لا توجد جماعات, فالنتيجة 
الضرورية هي انتشار العجزء و الجماعة الوحيدة في الدولة هي الدولة نفسها أي الملك و من حوله و 
الجيوين التي تحت أهوه و اقرب شب لهو هي القبائل الأغرابية وهاه القبائل ما أسوا من الماك 
الحالي» و إما مثله في أحسن الأحوالء و لا يُعوّل على هؤلاء الأعراب إلا الذين فقدوا الألباب. و الجماعة 
الوحيدة بعد ذلك التي لها شئ من التواجد في البلاد هي المعروفة بالإخوان المسلمين, فاه نشبا كنا 
ما فيها فضلًا عن كونها ضعيفة جدًا في البلاد وها هم دعاتها المعروفون أو من ينتسب إليها ايض 
في السجون أو حالة الاعتزال. الحاصل أن حالة العجز السياسي في البلاد منتشرة» فلا تلوم غيرك 
على شي هو نفسه يلومك أنت و البقية على مثله. .و لا مخرج من هذه الحالة إلا بتدخلٌ خارجي: لآن أي 
محاولة لتشكيل جماعة سياسية معتبرة في البلاد لإحداث تغيير بالمال أو بالسلاح ستُجهّض قبل 
أسبوعها الأوّل. و الإنجاز الوحيد المعتبر لملوك آل سعود هو نجاحهم هذا في التفريق بين الناس و 
جعلهم شيعاً بلا أي رابط معتبر بينهم يجعل لهم القدرة على إحداث أي تغيير. وكين تنظطل فين الاك 
الأفراد في البلدء تجد الكلّ يشتكي من شئ ؛ حتى كبار الأمراء يشتكون كما يبلغنا عن أصدقائهم 
المقزيين: الكل يشتكي مق العجن:يل إن :ولي العيد الشيه ملك الآن أيضناً يُخرخ على الطفان ويشتكي 
من الوضع القائم؛ فسبحان الله على هذه البلاد التي يشتكي من حالها الحاكم و المحكوم: المالك و 
المعلوك»'القافرون و المستضتفوة, البلن قافي من شال سياسية و المشلول لا يعال تقييةو لوم بض 
الأآعضاء للأعضاء الآخرى على هذا الشلل أمر غير معقول. و إن كان للبلاد مخرج فهو قرار ملكي 
بإعطاء منج سياسية للناس؛ منح فقط لا حقوق؛ لأن الحقوق ما يمكن لصاحبه أن يدافع عنه, أما المنح 
فهي تاتئ من قامن لعاحزى هي خالة النانن في قيال الملك السقودي: حدق الأمراء انفسهم في حال 
عجز و انقهارء و لا تظنن غير ذلك فإن أحدهم لا يستطيع أن يُجدد جواز سفره بدون الحصول على إذن 
من أمير المنطقة: و أمير المنطقة لا يستطيع أن يعزل رئيس البلدية إلا بعد إذن العاصمة في بعض 
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الأحيان, و هذه أمور معلومة لنا و إن كانت مجهولة لأكثر الناس. فلا تشعر بالغضب من حالة عموم 
الناس» بل إما أن ترحمهم و إما أن تشفق عليهم, فتحن كلنا في خالة اسيتظيعاك إسراكيلي سنب :هذا 
الك الفرعوني. فانظر لكل فرد على أنه مستضعفء مهما ظهر منه غير ذلك. و إن كنت لا تريد أن تكون 
كردا من الكل :فهلئ الأفل لذ كوم هوا نين الكل 

و منها رضا الكثير من الناس عن ما يحدث في البلاد و تأييدهم لسياسة الطغاة. هذه ليست كسابقتها, 
بل هذه هي الحالة التي نجد فيها الكثير من الناس فعلًا يُظهرون تأييد تلك السياسة: بل أحياناً تكون 
السياشة ارحد و اوسع ين قؤلاء. النان» كما اف جالات التمضي:الدهوي: فالسلظة لااتبالي يكل ذلك: 
زتها تعمدك الناهي لوقا ب سحي هنا بحزت في إيران الكبيكي وتحييةاة الدي و الا فانائكنا 
هو الحال الآن تستطيع أن تأذن بكل ما يؤيد “الانفتاح على الآخر” و بشخطة قلم, يتم سجن المعارض و 
يبدا الذي يفكر بالمعارضة بالتطبيل و يفتخر بذلك أيضاً و الباقي يتأقلم غصباً عنه كما اعتاد على 
التاقله مع كل ما تفرضتة السلطة أو يُعلق رضنا ة الذئ كان يكشنه مخ قيل: لكن في يعمن الحالات» 
يتعصّب كثير من الناس لدرجة إنهم بنحو غير مباشر يُجبرون السلطة على إظهار التعصّب من باب 
إظهار أنها تدافع عن الإسلام: كما حدث في قضية ذلك الشاب الذي تكلم بكلام سخيف في حق النبي 
صلى الله عليه و سلم و هرب إلى ماليزيا و بداً الناس بالمطالبة بقتله و سجنه و فعل الآفاعيل به و حتى 
أني سمعت أتهم ذهيوا إلى بيت حيت يسكن أهله» فاضطزت الستلطة أن:تتواضل مغ ماليزيا لإرجاعه و 
دونع ذلك فعلةةى الشاي السكن يقكه فى السشحن شديك كلماث كقيها متتدن فى أحسين الكحوال الزن 
اللقتمين عليه و فى | وسنطها :ا لأغعرا كن عكها القرط نسفا نه هذا تهيرا : دي مكل :قد التكالة: إلكا من شد 
الذين أيّدوا هذا الطفيان. و توجد حالات كثيرة. خصوصاً ما يتكلّم به الكثير منهم في المجالس و 
يكتبونه. مما يظهر وجود عنف مستكن في نفوسهم و يرغبون في كثير من الأحيان أن يُفرغوه على من 
يستطيعوا أن تفرفو تعلية ولو نابتشدراء 'الشتلطة على المسكرنيو المظلوة: و الئاسية هذا :اخ انناب 
عدم مبالاتي بالذين تم سجنهم في الأيام الماضية, لأن كثير إن لم يكن كل المسجونين-و “كل” كلمة 
صعبة لكنها في هذه الحالة تكاد تكون صحيحة تماماً و ليست تعميماً تقريبياً - هم ممن يؤيد قمع 
الناس و سجنهم إن تكلموا أو فعلوا بعض الأشياء التي يعارضونها همء و كانوا من فبل يلودون 
بالسلطة انفسها يو مستعدونها على حضوي أوايتيعون لجماعة أخرى لى قسلطه على ركاب انان 
لفعلت بهم الأفاعيل كما نرى في عنفهم اللفظي في المجالس ضدّ مذاهب خصومهم و يُفتون بأشياء 
تؤيد قمعهم و سجنهم بل و لعله قتلهم في بعض الحالات. تقولون “طاعة ولي الأمر”: حسناًء اذهبوا إلى 
السجن و أطيعوا ولي أمركم. فهذا سبب لكره الكثير من الناس عندنا. فهل لهذا من جواب؟ لا تستطيع 
أن تقول أنهم قلّة» بل الظاهر أن الكثير جدًاً منهم يؤيد مثل تلك التصرّفات الطغيانية» طبعاً بشرط أن لا 
تطالهم هم أو تطال من يحبونه. لعل الجواب عن هذ السبب هو التالي؛ إذا أخذنا بعين الاعتبار ثلاثة 
اموز ستهد الحواب. الأم الأول هت التفليم, و الثاني الضفظ: 5 الثالة الكرافنة: أقصد بالعليم أن 
الغالبية العظمى من الناس إنما تلقّوا تعليماً وهابياً خبيثاً, و هذا التعليم يُفرز التعصّب المقيت و العنف 
كما تودي النار للحريق. و هم لم يختاروا هذا التعليم؛ بل أجبروا عليه جبراء و السلطة نفسها دعمت هذا 
التعليم و أصحاب هذا المذهب المقيت» و جعلوا ثقافة البلاد تقريباً مُحتكرة من قِبَلهِم, و حتى “الليبرالية” 
في بلادنا هي لييرالية وهابية, تعصّب من الطرف المقابل و ها نحن نشهد اليوم ماذا يفعل الليبراليون 
حول الملك و ولي عهده. التعصّب العنيف سمة سعودية؛ وهابية ليبرالية أو قل ما شكت. حتى ولي العهد 
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السعودي قال “سندمّرهم” حين تكلّم عن أصحاب الفكر المخالف له. كلهم يريدون أن يدمّروا شيئاً. و لا 
نستغرب بعد ذلك من الحكومة التي أَيّْدتَ نشر هذا المذهب التدميري: لأن الذي يريد من الناس أن يقبلوا 
طريقته يجب أن يقنعهم أن هذه هذه “الطريقة المثلى”. حتى صرنا اليوم نسمع و نقراً في الصحف عن 
أناس يجعلون الانتهازية و الجشع من الأمور “العادية التي لا تعيب الفرد”. التعليم فاشلء و أكثر الناس 
أجبروا عليه. فلا ذنب مباشر لهم فيه. أما الضغط فأقصد به أن معظم الناس يتعرّضون لأنواع الضغوط 
من الحكومة في الداخل و من صعوية المعيشة بسبب الفوضى الإدارية في البلاد و صعوية و تعقيد 
الإجرا ءات الحكومية خصوصاً ٠و‏ في ضوء كل هذه الضغوط من الطبيعي أن نجد العنف يتكوّن في 
النفسء و لا تكن كه :فون غير مضخوط, اللهم إلا أن يكون طفلًا حديث الولادة» و أحسن أن هذا 1 
مضغوط بسبب أمه السعودية الكسولة التي ولدته قيصرية لأنها لا تريد آلام الطلق و أرضعته الحليب 
الصناعي لأنها لا تريد ألم و مسؤولية الإرضاع و لم تحن عليه لأنها مشغولة بالهاتف و الخروج مع 
ضرديقا نيا للستوق أو التكدوفن أو كادهما المفط يولن: الإتفمان ورهدة ناذه الحيفظ :ا الاتضتعاط و 
المضغوطية: هي المملكة المضغوطية السعودية إن شئت. و حيث أن الناس لا تستطيع أن تنفجر في وجه 
السلطة التي هي رأس أسباب الضغط بفشلها الإداري و قمعها السياسي الاجتماعيء فإنه لا يجد إلا 
الانفجار في وجه أي شئ آخرء و لا تطلب من المجنون تبريرات عقلية لآفعاله, و الناس هنا في حالة 
حنون من هذا الوه يسبت التفافة النخا هل الوفاية رالخعوطاث الحكورتة السعوسة : أهاالكرامة 
فنحن عربء و لأننا عرب فكل واحد فينا يشعر أنه ملك و انعكس ذلك في أن كل واحد فينا يريد أن 
فكو فذيوا فسا . فضا عن كوننا من بني آدم عموماً . وهذا القيو الستاسيى الذل الإذارف الذفئ 
يشعر به الجميع تقريباً إن لم يكن الكل فعلا: يؤدي إلى شعور الناس بالذلٌ و الإهانة. و يشعر المسلمون 
منا بآن إسلامنا و قيمنا يتم تهديدها بل إهانتها في أمور كثيرة. فما الذي يحدث حينها؟ يحدث أن 
الناس حين تجد فرصة للانتقام لكي تُظهر أنه لا يزال لدينها و شرعها قيمة, تفعل ذلك. و لأنها تستطيع 
أن تطالب بذلك عادة-لا أقل في الماضي و يبدو أن الآمر بدا يختلف الآن-فإنها كانت لا تالوا كيدا في 
إظهار التعصّب ضد الخصوم حين تجد فرصة لذلك. هي نوع من محاولة المهان أن يسترجع شئ من 
كرامته الضائّعة. الحاصلء كون أكثر الناس مجبورون على قبول الوضع القائم كالتعليم الجاهل و 
الضغط الشامل و الاحتقار الكامل؛ فأكثر من ستراهم في يومك إن لم يكن كلهم هم مظلومون مثلك 
سواء شعروا بذلك أم لم يشعروا به. لكن بعد ذلك أقول؛ هذا ليس صك براءة للجميع بل و لا للأكثرية من 
كل وجهء و إنما هو تفسير لدعم النفسية الإيجابية» و مجرّد قبول الكبار و الآباء للنمط الوهابي و دعمهم 
من قبل للحكم السعوديء هذا بحدٌ ذاته جُرم لا يُغتفر. و بالرغم من ذلكء أكثر الناس اليوم معذورون لأنه 
تقريباً كل أولئك الذين ساهموا مباشرة في قبول ذلك النمط و الحكم قد هلكوا و ذهبوا إلى لعنة الله 
نسأل الله أن يعاملهم بعدله و يحاسبهم سوء الحساب و تدقيقه. كما أن أكثر اليهود في دولة الصهاينة 
اليوم هم أبناء أولئتك الذين ظلموا و احتلوا أوّل مرّة و هم لا يعقلون من حياهم إلا هذه البلاد التي يريد 
الناس طردهم منها فيدافعون عن أنفسهم لأنهم فيها و لا يعرفون سواها. اليوم أنت تواجه ثمار تلك 
الشجرة الخبيثة. فالأمر في نهاية المطاف بيد الملك نفسه, و لا يوجد أي مصدر آخر للقوة في هذه 
البلاد» فإن كان في البلاد خير أو شرٌ فهو المرجع في ذلك بقراراته و مراسيمه و أوامره و توجيهاته و 
اختياراته. فكفٌ عن لوم الناسء فإن الله ما قال لموسى اذهب إلى بني إسرائيلء و لكن قال له “اذهب 
إلى فرغون إنه طغى”. لا تلومنٌ الرجل التي رفست: و لا اليد التي بطشت؛ و لكن الرأس الذي أمن فكفر 
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و فجَر. أما الجنود و الأتباع الذين يُنفدون هذه الأوامرء فإنهم أشباه فقرا ء يضطرون لذلك لإعالة 
أسرهم, ٠و‏ الأشغال فوق رؤوسهم كما تعلم. ولايوجد أي تنسيق أو تعاون بينهم حتى يتمكنوا من 
الزففن أو الاحستناع:'فكما أن الشعب مُفرّق كذلك القوّات العسكرية و المسلحة في البلد مُفرقة و مذعورة 
و لاايملك أحد فيها الاغتراض الغملي المعتبر. الشعن عَاجز خوفاً من العسكرءى الفسكر عاجز خوفاً 
من الفقر. (استطراد مُتّصل: لذلك يجب أن يكون الشعب مُسلَّحاًء و يجب أن لا يوجد ناس وظيفتهم 
العسكرية: كما كان الناس أيام الرسول صلى الله عليه و سلم و شئ مما بعده؛ هذه هي الحالة الوحيدة 
التي يستحيل فيها الطغيان. و أضعف الإيمان تسليح الشعبء ادن الفسك لسزسكوق مهنو :لك ديكا 
التفنهية مشداقه ميق أحل طاغية فو أضيلة تطيعة كوف من الفقر الذي هو سبب الموت و المعاناة. فلو وجد 
الموت من الشعب سيلعن الطاغية و أهله. لذلك يجب أن نعمل على نشر مبداً عدم تقنين البيان و مبداً 
لماح الناير كت عم الحا دى اذا [التلدف ايه القيد اقل الخقيقة و الكرامة و الكرية: و 
لا تقل: لكن لو تسلّح الشعب ستنتشر الجرائم فيه وَ لو لم يوجد جيش منظم سيسهل العدوان على هذه 
البلاد. لآنا سنقول: المجرم يخاف من الشرطة. لكن في بلد الشعب فيه مُسلَح و مُدرب سيخاف من 
الشعب كله لا من أقلية فيه اسمها شرطة فقط. و المعتدي في هذا الزمان قل أو ندر جدًا و لم يعد الأمر 
كما كان في الماضي حيث كل من تسول له نفسه الغزو يفعله بلا أي اعتبارء و الآهم من ذلك أن المعتدي 
المجنون فقط هو الذي سيجرؤ على أن يُهاجم شعباً مُسلَّحا فإن الشعب سيكون هو الجيش حينهاء و 
يمكن بكل بساطة أن يتم طلب عدد مُعيّن من الناس للجيش في حال الخوف من اعتداء خارجي. هذه 
تبريرات الطغاة و ليست نتاح العقول و الوقائع). 

الخلاصة: أهل بلادنا يستحقون الرحمة و الشفقة من وجه؛ و يجب أن نشتغل بعد ذلك من الخارج 
لتأسيس مبداً عدم تقنين البيان و مبداً تسليح الشعب و لو بجبر الملك و المخالف على ذلك أو إعلان 
الخرب: عليه ؤ'الستعي بين الذول كما كان النبى:يسعى بين القبائل و المدن لكي يوسن جماعته الروحية 
السياسية. فإذن دعك من الناسء و ارحمهم و ادع لك و لهم بالنجاة في الدنيا من آل فرعون الزمان. و 
اشتغل بالعلم و الكتابة في هذه الفترة و هي فترة الكهف. فإن الله تعالى حين يشاء إخراجك منها 
سيّخرجك بآية تعرفهاء و عليك بإعداد العْدّة و هي مضمون الفقرة القادمة. 

أما عن همّ تحصيل أسباب الإقامة و الإعالة في دار هجرتي. فهنا ثلاثة أشياء؛ تحديد دار الهجرة؛ وَ 
تحصيل الإقامة:؛ و كسب المعيشة. كل واحدة تعتمد على التي قبلها و لا وجود لها بدونها. الجواب عن 
الثلاثة في حديث و آية. أما الحديث فقول النبي صلى الله عليه و سلم أنه رأى في المنام دار هجرته» و 
المعنى أن الله سيّريني هذه الدار حين يأتي الوقت. أما الآية فقوله تعالى “و من يهاجر في سبيل الله 
ينجد في الأرض مُراغماً كثيرا ونع" 'و هذه تُغطي الإقامة و المعيشة. فتائله بست ويك داو يت فنيقا . غلدة 
تركلنا و الم عفانو إلبه اللتسير :و أطاءهن | عوك | هذه الفرلة تهالى “و الى ]نادو الشروع اول 1ه" 
ففي باب تحديد دار الهجرة درست و استفتحت القرءآن و ظهر لي أن كندا خير البلاد لذلك. و في باب 
الإقامة. كنت سأتقدم بهجرة حين كنت عندهم في شعبان الماضي لكن أمّي أرادت مني العودة لجدّة 
لإتمام بعض الأعمال المهمة فأطعتها و انقبض قلبي عن البقاء هناك و لما عدت أرسل الله لي فرح التي 
أحببتها و تبيّن لاحقاً أنها شريفة النسب و كندية الجنسية؛ و هذا من التدبير الرحماني العجيب فقد 
جمع لي في امرأة واحدة كل ما كنت أشتهيه في امرأة من عقل و حب و حنان و أنوثة و أمومة و صحبة 
ثم جنسية كندية و فوق كل ذلك النسب الفاطمي. و أما عن العْدّة المالية» فلا أزال أتأمل في الأمر» و 
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يبدو أن معادلة شهادتي الحقوقية للعمل هناك أمر ممكنء أو أن أعمل في أي وظيفة كيفما اتّفق» أو أن 
نبيع عقار لنا هناء هذه لا أزال أفكّر فيها و الله يفتح بفضله. 

خلاصة كل ما مضى في هذا المجال؛ الآن هو الخير بالنسبة للآنء و لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو 
مولاناء و الاشتغال بالعلم و الكتابة بجد شديد قدر الإمكان كما ككالس لض و نض بويت 
هو العمل فلل أوّل دين البكرة يكوق أكثرها :فيا لافتقعال للاستقزان المعيشي فيكون ما شرح الله 
لنا في هذا الوقت هى مصدر الإنفاق العلمي و النشر في تلك السنين و الله أعلم و ألطف و تدبيره أيسر 
و أشرف. و أنت تنشر كتبك أول بأوّل للأحبة و المقرّبينء وقد أخبرت المقرّب منهم بوجوب نشر هذه 
الكتب في حال حدث لي حادث لا سمح الله و قد دعوت الله أن يحفظها و ينشرها في العالمين و ينفع 
بها الناس و المسلمين» و هو خير حافظاً و هو أرحم الراحمين 


قالت فرح: (قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا و على الله فليتوكل المؤمنون). 


ليس كل من تكلّم و لو في نفس الموضوع يكون له نفس الأثر و القيمة. كما أن ليس كل نبات له رائحة 
تكون له نفسن الطيبة: الإذن الالي و الاصتطفاء الرناتي حين يُصَاحَب الإتسنان: فإن نطقة يكون بمثابة 
التجلّي الإلهي للكون. تشعر بأن العالّم من حولك توقّف ليستمع للكلام؛ و يصير وقعه على القلوب كوقع 
الحديد الحادٌ على اللحم أي له أثر حقيقي يكاد يستقلٌ عن إرادة المستمع لقبول المضمون. الكلمة 
تتلظفة الوعة و" اللدرها فى قوق هنا نه 


أنا مع تجريب السيئات بالنسبة للذي يريد أن يكون على الطريقة و يتبع الشريعة على بصيرة بأنها 
المسلك الأحسنء لكن بثلاثة شروط: أن يستعين بالله و يتوكّل عليه قبل فعلها. و أن لا يدخل في شئ لا 
مخرج منه. وَ أن يكون واعياً لما يقوم به و يمرّ به حتى يستفيد من التجربة. 

فد حذيت الككير: والذلك لا.يستطيغ أحدا أو شي بإذن الثهاآن ثفويكي عن هذا الآمن. لا الداقيا :و لااغيرها 
يمكن أن تغوينيء, هذه ليس عبارة وعظية و لا زخرفة لفظية و لا فخر و عنجهية. الآمر بسيط؛: ذقت 
الآخرة و ذقت الدنياء بوعيء فرأيت الآخرة خير و أبقى. العملية حقاً بسيطة مهما حاول الجهلة تعقيدها 
كقياس نقول؛ لو ذقت لحم طير فاخرء ثم ذقت لحم جيفة كلب أجربء ثم حيرت بين الاثنين» فإنك لا 
تحتاع آناتكون إبراهيم بن أذهم حتى تزه في الطيفة و نتمسك بالطين: 

تبيّنت أنه يكفيني من الدنيا الأساسيات المعيشية المعتدلة, و آلة الكتابة. لم أزل أتقلل من الحاجات حتى 
بلغت حدًا مُرضياً من الحرية. و لا أبالي بالكرم و لا بالبخلء كل ما يهِمّني هو الأساسيات للتفرّغ 
للتأملات و الكتابات؛ غير ذلك إن جاء بيُسر و كرامة فبها و نعمت و إلا فلاو لا حتى تتبعه نفسي بحمد 
الله ربّي. بالقرءآن وهبنا الله حريّتنا من الدنيا ٠‏ فصرنا أسيادا بعد أن كنا عبيدأمصداقاً لقوله “و جعلكم 
ملوكاً و آتاكم ما لم يؤت أحداً من العالمين”. 


قال تعالى أنه فضل يعظن التديين على بعضء و الزسل على بعض: و'الملائكة على بعخنء لماذا هذا 


التفضيل؟ الجواب: لأنهم عباد. و العبد له حَدَ. و الإله ليس له حَدَ و لذلك قال “و لعلا بعضهم على بعض” 
و “إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا”. ليُّثبت لهم أنهم عباد بآية من أنفسهم.ء أظهر لهم أن لكل واحد 
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منهم حدٌّ و قدر معلوم. و لذلك أيضاً جعل الخشية و الخوف على كل العباد و العبيدء لأن الذي وجوده 
ثابت لا يخشى و لا يخاف على نفسه. قهر الألوهية يُظهر في الحَدُ و الخشية. 

و لذلك في دولة الطغيان يكون للناس فيما بينهم حدود و يخشى بعضهم بعضاً. و لنفي الحدود البشرية 
قال النبي صلى الله عليه و سلم “الناس سواسية كأسنان المشط”” و لنفي الخشية قال تعالى “و لا 
مكنمي اكوا ]لاست فان كا كنة مووي الناس يهب أن :كن حدوة اللدرى إن كان تنه كدي ين 
الناس فيجب أن تكون خشية الله. كل ما سوى ذلك فهو كفر بالإنسان و كفر بالله. 


الوعي مُنرْه مُشْبّه. نور عقلك هو الذي يشتكل أشكال الصور و الخيالات و الأفكار التي تزعجك و 
تخيفك. أنت خالق مصائبك في نفسك. و حين تصنع الصور و تنصبٌ عليك آثارها النارية, فأنت الذي 
صنعتها و أنت الذي أيدتها حتى تحرقك. لاحظ هذا المعنى جِيّدا في ذاتك. تأمل بهدوء في مصنوعاتك. 


خير الناس في الطريقة من كان نمط معيشته قائم على شروط الخلوة و الرياضة. 

حين تقراً كتاب مثل شمس المعارف للشيخ المعظّم البوني رضي الله عنه. تجد أنه يذكر شروطاً للخلوات و 
الرياضاتء و تجد أن هذه الشروط أسسها تتكرر دائماً أو تتقارب و بعضها يتكرر في كل رياضة. و 
حين تنظر في هذه الشروط تجد أنها بحد ذاتها من أصلح الأمور للحياة الروحية و النفسية و البدنية 
عموماً. و حيث أن الله قال “على صلاتهم دائمون” و قالت عائشة رحمها الله أن النبي صلى الله عليه و 
ملم كان همل #وملة: فحطن لي أن بتميو + العاله و االتعله نخؤاته كلها تعلق .هذ ١|‏ الانساين: 

مثلا: التطهر و التنظف و الاغتسال للبدن و الثياب و البيت» كون البيت بنحو يحول بينه وبين سماع 
أصوات و روّية حركات الناس: عدم أكل كل ذي روح أو ما خرج من ذي روح آي الاقتصار على الفاكهة 
و المسكرات و المزروعات و أضيف إليها ما لم تمسّه النار لحديث “أيطعمنا ربّنا نارا” أو كما قال عليه 
السلام حين قدموا لواطعاما ناكما . فهذه قواعد خلاصتها النظافة و العزلة و البساطة. و هي بحد 
ذاتها نافعة للعقل و القلب من كل وجه. 

ا تتكان إعداك التفيل للقلوة يك الشروظ هئ مف اتحصيل الكر اناك إحنافة الدعرا شدنا دن الف 
فم أعظم الإنسان الذي كل حياثة قائنة غلئ قلك الشروظ الشريفة. 


ختم القرءآن بالختمة النبوية الجبريلية: 
من الحب مين الحدية المشهور القائل أن التنئ :صلق اللاهليه وسله كان يدرفن القرءا على حيريل 
عليه السلام في رمضان مرّة واحدة كل عام و عرضه عليه مرتين في العام الذي توفي فيه و بين الحديث 
الوارد في البخاري في كتاب الاعتكاف من أن النبي كان يعتكف عشرة أيام في رمضان كل عام و 
اعتكف عشرين يوماً في العام الذي توفي فيه. نستنتج أن النبي كان يعرض القرءآن على جبريل في 
خلوته تلك كل عشرة أيّام. 
فالختثمة النبوية المثلى هي كل عغشرة يام 
و بناء على ذلك» و بالحفاظ على مبداً البدء و الانتهاء بسورة و مبداً العدل في القسمة: يكون برنامج 
الختمة كالتالي: 
/١‏ الفاتحة-البقرة. ؟/آل عمران-المائدة. ؟/الأنعام-الأنفال. 5/التوبة-يوسف. ه/الرعد-الكهف. ١/مريم-‏ 
القرقات: ©7الشحراء-الأحزاب. السب -قصلت: 5/الشورى “الحدين: ٠١‏ /المجاذلة الناس. 
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بالقلؤية اتسابكة يكخريك اللشان :و السفةة للقاكرة العامة الحارية يسكع :5 الأ سناع على الأكدن 


بحث فترة الشريعة من أصول الفقه: 

بناء على أن الطاعة للرسول الذي حكمه هو حكم الله, لقوله “من يطع الرسول فقد أطاع الله”. تكون 
الطاعة الواجبة هي طاعة من طاعته هي طاعة الله. و هو فقط. 

و حيث أن المجتهد لا يدّعي لنفسه و لا يدّعي له غيره أن طاعته كشخص هي طاعة الله, و إنما هو 
صاحب ظْنْ و نظر مهما قويء فإذن المجتهد ليس الرسول. بالتالي طاعته ليست واجبة. 

و حيث أنهم قرروا أن الزمن الذي لا يوجد فيه حاكم بالشرع هو زمن فترة الشريعة» و في هذا الزمن لا 
يوجد حكم اسمه حكم الشرع الإلهيء بل يعود الأمر إلى الإباحة العامّة. 

فتكون النتيجة هي أنه في زمان انعدام الرسول و من هو كالرسول في حكمه الإلهي و بما آراه الله لا 
يوجد آي حكم للشريعة واجب على الناس. 

حتى الصلاة. إذ ما أدراكم أن الرسول كان سيقول في الظروف الحالية كما قال في تلك الظروف, لا 
نستطيع أن نقطع, و لا نحتاج أن نقطع و نخمّن لأن العبد لا يُكلف نفسه بنفسه. و نظر العبد في الأمور 
حتى يكتشف التشريعات المفروضة عليه هو من تكليف العبد نفسه لنفسه بنفسه و هو ليس تكليفاً إلهياً 
و إنما تكليف العبد لنفسه. تكليف الله يأتي به رسول الله. و يعرضه على عباد الله» فمن شاء فليوّمن و 
من شاء فليكفر. آما التكاليف التي يخترعها و يضعها العباد لآنفسهم و لغيرهم,: فهي ليست تكاليف 
إلهية و إنما هي في أحسن الآحوال سياسة إنسانية تستوحي ما بقي من أثر الرسول بقدر عقل الناظر 
الحاصل. لا يوجد في هذا الزمان عموما تكليف إلهي و لا شرع رباني مُلرْم للعباد. و الأمر على الإباحة 
الآصلية. و كل ما نعرضه على بعضنا باسم الشرع إنما هو في أحسن الآحوال داخل تحت باب 
المستحبات. فما يقول عنه الفقهاء واجب هو في نفس الآمر “مستحب””. و ما يقول عنه الفقهاء “محره” 
هو في الواقع “مكروه”. يجوز و لا يجوزء هذا أقصى ما يمكن أن يتكلم به الفقيه العاقل في زمن الفترة. 
أقصد بالنسبة لله تعالى و رسوله حسب نصوص الشرع و أثر الرسولء فلا يستطيع أن ينسب إليهما 
بمحض ذهنه و حدود اجتهاده فوق ذلك. 


عن الهجرة: 

فل كحي البهرة فقظ حي يكو الراك إليه كلتمي ملي الله عليه سل آي أن الوجر المشترهي 
من شروطه أن يكون يحكمه النبي و تُقام فيه الشريعة بالمعنى الشائع؟ الجواب: كلًا. و الهجرة إلى الله و 
رسوله لا تعني الهجرة إلى المدينة النبوية أو ما هو في حكمها أو امتدادها كخلافة الخليفة المسلم 
القرءآني. تجب الهجرة من البلد س حين تتوفر شروط موضوعية معيّنة» و تجب إلى البلد ص حين تتوفر 
فيها شروط موضوعية مُعيّنة. و بدراسة آيات الهجرة و الروايات نجد ذلك واضحاً. 

أ- الدليل على أن المهجر لا يشترط فيه أن يكون بلدا “إسلامياً” أي يحكمه حاكم مسلم أو يحكمه شرع 
الإسلام أو فيه أغلبية مُسلمة أو لا توجد أمور علنية تفتن عن الإسلام بطريقة سلمية غير إكراهية: الدليل 
على كل ذلك ما يعلمه الجميع من الهجرة إلى الحبشة. 
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لايقول أحد أن الحيشة خاكمها التجاشي المسلم رحمه الله لآن التبي أولا لميامزهم باليجرة إلى 
الحيشة لآن النجاشي ستل بالمعدئ الشائع يل لأنه “غادل”": واثانياً حتى إسلام النجاشي لم يحصبل 
إلا لاحقاً و بعد هجرة المسلمون إليه؛ فقطعاً لم يكن الحاكم الأعلى للحبشة مُسلماً حين قرر النبي و قام 
المسلمون بالهجرة إليها. و بالتبع لم يكن شرع الإسلام يحكم فيهاء لا باب العبادات و لا باب المعاملات 
بالمعنى الفقهي الصوري المعروف و لا بنيّة أهلها تطبيق شرع الإسلام المحمدي. و بالتأكيد لم تكن 
الأغلبية مسلمة بل كانت يسوعية نصرانية و غير ذلك. ثم في البلاد من الفتن بالنسبة للمسلم ما فيها 
حتى أن بعض المهاجرين ارتد عن الإسلام هناك ففتنة الارتداد عن الدين كانت حاضرة في الحبشة و 
مع ذلك أمر النبي بالهجرة إليها لكنهم لم يكونوا يُكرهون الناس على الارتداد أو ارتكاب ما يراه 
المسلمون حسب شرعهم الخاص محرما. 

ب- ما الذي كانت تشتمل عليه مكّة حتى خرج منها النبي صلى الله عليه و سلم بأصحابه؟ الجواب: 

ولا تقنين البيان. لقول النبي “خلّوا بيني و بين الناس” و كل ما كان يريده هو أن يتكلّم مع الناس و 
يدعوهم إلى دينه, و هم لم يخلّوا بينه و بين الناس إلا بمشقّة شديدة و بفتنة أولئك الذين يستمعون له. 
ثانياً تقييد الأديان. و هذا أظهر ما فيها حسب ما ينظر إليه الجميع» فكان الناس يُخفون اتباعهم لدين 
التبي :صلق الله عليه ىلم ها كا نوا يقتها شؤخ فتل اندع في جدايه لآم الأالأنه مويكي ماش ا 
لآنهم كانوا يُراعون حرية البيان و الآديان» ثم لما استفحل الأمر وضعوا خطة تفريق دمه بين القبائل كما 
تعلمون. و إلا فإنهم كانوا يُعَذَّبون و يقتلون على إتباع دين النبي. 

ثالثاً التجنيد الإجباري. و نستشف ذلك من الروايات التي ذكره السيوطي في ذيل قوله تعالى “إن الذين 
توفاهم الملاتكة ظالمي أنفسهم” النساء 19-117. فكان ثمّة رجال أسلموا و أخفوا إسلامهم تقية, فلما كان 
يوم بدر-هنا نصّ الرواية “قام المشركون فقالوا: لا يتخلف عنًا أحد إلا هدمنا داره و استبحنا ماله”. أي 
وضعوا عقوبة على كل من لا يحارب حين يريدون هم الحرب و بغض النظر عن رآي الناس. 

رابعا الحكم العشائري. بدلًا من الحكم الموضوعي و الفكر القانوني. فكانوا يستضعفون الناس لأثهم 
ينظرون إلى حالتهم الجسمانية و قبائلهم و عشائرهم الدموية و الولائية. أي العبرة ليست بالأعمال؛ و 
لكن بالصلات العائلية. بعبارة معاصرة: لم تكن فيهم “دولة قانون”. على عكس ما حدث في المدينة 
الحبوية بعل :ذلك سن عبد الالتفات إلى الأشمخاص و النطن إلى الأغمال كنا "قال النبي في العيارة 
المشهورة “لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها”. 

خامساً الغمّ العام. من الآثار الطبيعية لكل ما مضى و غيره؛ أن يصير جو البلد خانقاً و الغمَّ و الهم 
منتشرا. و أظهر هذا المعنى الشيخ الصالح جندع بن ضمرة رضي الله عنه فإنه كان بمكة لما نزلت 
الآيات الموجبة للهجرة و كان مريضاً فقال لبنيه “أخرجوني من مكّة فقد قتلني غمّها”. 

فهذه خمسة بعضها أو كلّها لو توقر في بلد تصير الهجرة من هذه البلد أمراً واجبا. 

ج-ما الذي كان في الحبشة حتى أمر النبي أصحابه بالهجرة إليها؟ 

كان المسلمون تمدقو بالقوةان وى في ههيرة اللك»افكان الباق كوا البح كمون الافم في تلك 
المرخلة كان حرية الذين»فتركهم يخيشون كمسلمين في يلاده. سمي النبي هذا الأمر بالعدل حيث قال 
“فإن بها ملكا لا يُظلّم عنده أحدا”. فإذن تقييد الأديان عند النبي هو من الظلم. فبغض النظر عن صورة 
النظام -ملكي أو غيره و الملكي الأقرب إلى الفرعوني عادة- و بغض النظر عن كيفية حصول هذا الملك 
على ملكه؛ و بعض النظر عن أي اعتبار آخرء كان الأمر الكافي هو أن الواقع في تلك البلاد هو العدل 
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بغض النظر عن الأشخاص, و لذلك ما قال النبي “لا ظلم عنده” و لكن “لا يُطلم عنده أحدا” فأشار إلى 

الأشخاص و أطلق, فالمقصود أنه ينظر إلى الحقوق لا ينظر إلى الأشخاص و أديانهم و شؤونهم 
الخاصّة بهم. و كان حقّ التديّن محفوظاً عندة: و ححتى الثبي لم ينظن إلى الجهة التي جاء هذا املك متها 
تعذله فالميرة بالعدل الحاميل يقن النطو عن ضبان 
ثم نقول بعد ذلك: 
/ نطركا في :زمانذا:هذا أبن ستحد مكال:مشركج مكة و'أية ستحن بمقال الكيشة» الجواب: في البلاذ 

ت الأغلبية المسلمة و العربية نجد مثال مشركي مكّة, و في البلاد-و يا سبحان الله- التي أغلبيتها 
0 العدل أظهر أو هو الظاهر. و الأمور الخمسة أو الأربعة الآأساسية. 
فنجد في بلاد مثل كندا أو أمريكا: سعة عظيمة للبيان أو عدم تقييد له كآقرب ما يكون ذلك من الإطلاق. 
ولا تقييد للأديان و إظهارها و إعلانها و القوانين في البلاد تؤيد ذلك بغض النظر عن حالة بعض فئّات 
تلك الستعوةدى لذ تحنيد (جبارع»ى الحكه للقاتون الوشبوعي ل "الشتخصدي: :لذلك للشبرع الصدور. 
بالعدالة عناك كما لا تنشرح ب “الشرع” المزعوم في هذه البلاد و تجد أثرى و أنفذ الناس في هذه البلاد 
هم أشدٌ الناس تضايقاً وهنا هخها هذ لاايتى حال أن الحيعة فى الماضي و القرن: فى الهاهيو 
هو الجنّة على الأرضء و لا قريب منها حتىء و لكن المقصود أنها أفضل بمراحل عظيمة من الحالة في 
مكّة هذا الزمان. العدل بمعناه النبوي الذي يشمل عدم تقنين البيان و عدم تقييد الأديان و الحكم 
بموضوعية على الإنسان: بالأخصٌء هذا العدل المحمدي متوفر في الغرب “الكافر” أكثر من توقره في 
غيره من البلدان التي مع الأسف تتلو القرءآن و تُصلَّي على النبي عليه الصلاة و السلام. 
اتل القرءآن ألف مرّة في اليوم, إن كنت ظال ماً فآنت عندنا من الكافرين. اجهل القرءآن و كل الإسلام» إن 
كنت غاد لافناقة حعتذنا :مخ المقبولة: “و #الحذل ليتن الملقضود يه عيارة:مديمة مطاطة: لكثة أن واضع 
المعالمو محدد و له واقع مُشاهد محسوس. “خلوا بيني و بين الناس”, هذا أمر لا يحتاج إلى بصيرة 
ثاقبة لمعرفة تحققه من عدمه. لا تضيق على أديان الناسء هذا أمر مفهوم و محسوس و يعرفه القاصي و 
الداني. الحكم بقوانين أو الحكم بناء على المحسوبية و القبيلة و المناصب أيضاً أمر يفقهه الغبي و 
الذكي. 
حين يقول بعض الإخونجية أو السلفية أنهم يريدون العدلء فإنهم في الواقع لا يفهمون من هذه العبارة 
ما كان يقوله النبي صلى الله عليه و سلم أو بيّنه القرءا ن اوتتميع بذ وتصات دن القاى ب إنسناف 
الإنسان من نفسه و إقراره لغيره بالحقوق التي يريدها لنفسه. لكنهم عادة يقصدون بها ما يؤيد 
مطالبهم و حريتهم في نشر مذهبهم,ء أما لو تمكّنوا و تسلطوا فحينها قل السلام على العدل و على 
العقل معه. 
خذ مثلا شخص مثل ابن تيمية رحمه الله. إن نظرت في فتاواه ستجد أنه يأمر بسل السيوف على بعض 
من “يقول” بعض الأمور التي يكرهها هو. و يأمر بعقوبات على القول. حسناً. لكنّه أيضاً كان يأمر 
بالعدل و يرى أن الدول تبقى بالكفر و لا تبقى بالظلم. كلام جميل. لكنه في الواقع و في مواضع كان 
يتكن ويشدةغلئ القاعذة الثنوية الكيزىى أساس كل مضاتي التي السلين :فى مكة هي قاعدة 
“خلوا بيني و بين الناس” أي عدم تقنين البيان حتى لو كان في هذا البيان سبّ للآلهة و الآباء و السلف 
و الدين و الشعائر و الأخلاق و المعاملات المالية و قل ما شئّت من الإله فما دونه. فكيف آل الأمر بابن 
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تيمية؟ جاءه أشخاص من مثل فكره و على قواعده في تقنين البيان» و زجّوا به في السجن نحو سبع 
مرّات حتى هلك في السجن. 

العدل الذي بغيابه تجب الهجرة من البلاد و الهجرة إلى بلاد هو عدل مفهوم و محدد ال معالم. و قد 
لخصت أهمها في هذه المقالة. يمكنك أن تعرف توفرها في بلدك من عدمها بسهولة و لله الحمد. 
فالتكليف الإلهي مُيسّر و الحقٌّ أبلج. و كذلك تستطيع أن تعرف توفرها في البلد الذي تنوي أن تهاجر 
إليه بيسر أيضاً إن شاء الله. 

لا أبالي بدين الحكام .و لادين الشعوب» أبالي يشئة وانحد؛ العدل. دينك, قيمك. فلسفتك, شهواتك؛ كل 
أمورك لا تهممني كما لا تهمني الذبابة التي تمرٌ أمامي. المهماهق العدل الذى شك أستاننناً في عدم 
تقنين البيان و عدم تقييد الأديان و الحكم بموضوعية على أعمال الإنسان. أينما كان هذا العدل 
فيستخيل أن تكون حال تلك البلاد إلا انشراح الصدر ى شي مقبول من السعادة الممكنة في هذه الدنياء 
حتى لو عانيت من ضيق ال معيشة و الفقر» و ها نحن في بلاد نحن فيها من الأغنياء و أصحابنا من 
الأغنياء. لكن بسبب تقنين البيان و تقييد الأديان و الحكم إلى حدّ كبير جدًاً و موذي و لو حسب 
الأعراف بعشائرية و مادّية على الإنسان فضلًا عن الاستضعاف العام للمُّلك القائم بسبب عدم هيبتهم 
لشعبهم الأعزل المفرّق» فإن النتيجة التي نشعر بها هي باختصار ما قاله ذاك الصحابي العظيم الحرٌ 
الذي كان من الأغنياء أيضاً “أخرجوني من مكّة فقد قتلني غمّها”... إي والله, قد قتلني غمّها ! 


نفس فال الغريد إن كدكن عطي" وخرانها! : (1) كيد الشيطان ضعيف بالنسبة لأولياء الله فقطء لكنه 
قوي و له سلطان على غير أولياء اله #فكه و الس حش سلف (٠.‏ :كوك عط فوا الكزي ةن 
ليس قول الله. كما أن “إن النفس لأمّارة بالسوء” قول امرأت العزيز و ليس قول الله فنفس رسول الله لم 
تكن أمّارة بالسوء فهذا ليس كلاماً مُطلقاً. (ج) “كيدكن” متعلقة بنساء المدينة, امرأته و صاحبتها؛ و 
لعن يكل السناء طلقا قرة | القسس مكلف حمق شان جلك مدنا اق المارك: اذا وسار قوف اقيفة ها 
جعلوا أعرّة أهلها أذلة و كذلك يفعلون” فإن الكلام كان عن الملوك-بقيد “الدنيويين” الضمني المشار له 
يساق الكلوى فالتؤيةها قان: إن كيد القساء كان عكليما الكنه فال “إن كيدكن” عطيه: ىظهر كنه 
بقية *النساء من صويحباتها بعد ذلك في القصة “قال نسوة في المدينة امرأت العزيز تراود فتاها عن 
تفن إلى كن القصنة رن تورهق الاق حق الكين العظيه لمدى وسيفا عاب دوقا جل “هو طنفة البق 
قال كفالى “إن كتف مدن تر السيوة مها مكلن لحبة من هذا الكند الالبي التحا ميل اخطن من جدة 
ششة: لبس :في القة إى ذد مطلق النفيات 

الأعرف شح هوون الساء قي غرله سنا لي" الشنرنومن كيف أن اله لبس ف عد | لأنة كين 
الخمرب و ميدي تنؤونهالمختلفة فتدرف أنه نابج للاضيوان القردافية المقررة فى المواضت الأخرى: ل تفهد 
من الآنة القالي: “قطومن” إن كار ازوستمعون لكد لآنالاضل مو “فذكر إن نفعت الأكزى" “امجزوفن 
في الهناجة” إق كاتوا دوذ ويك بالإعراضن هنكم فح لآن :الال فق “لا إكزاه فإن قرفت فريك بخها 
فلمن أنه إن تكرفها يعور فايقده مكها.. "اخ بويا اذ اكررسلك قن الاعر ل ددن "حراء علد يق 
مظليا": كدعوا ذلك إما اق قتوت الفا شرو زما 'أن لا كنوب فإن تابث اد الئاه لحاينها : 3 إن له فتن 
تأتي أحكام الآية اللاحقة “ابعثوا حكما” و اشرعوا في الإصلاح فإن نفع و إلا فالطلاق. الحاصل؛ مَن 
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درب أعرأةنغيو أن تضرية: فوو'مين المعقاين-سبكان الله إن كان لا يون أن:تضترب الكافر المقاتل 
إلا بعد آن يبداً هو بالاعتداء. فكيف جاز عندهم أن يضربوا أزواجهم الذين أنزلهم الله منهم منزلة 
الأنبياء و الأمّة المصطفاة من الله سبحانه و تعالى في الميثاق الغليظ بغير أن يبدأوا هم بضربهم أوَلَا. 
“اضربوهن” إن بدأوا بضربكم,» فيجوز لكم ذلك لآن الضرب الذي قد يُصلح الحال خير من فتح أخبار 
البيت للآخرين فضلًا عن الطلاق الذي فيه ما ره متا عن لاسنو" الأعهان. الخلاصة: ( ن تكلمت 
فتكلم معهاء إن هجرت فاهجرهاء إن ضربت فاضربها. فإن أطاعت و إلا فحاول بالوساطة أن تصالحهاء 
فإن تصالحتهم و إلا ففارقهاء و بعد الفرقة حاول أن تراجعهاء فإن لم تقدر فطلقها. هذا هو العدل. “و 
لهن مثل الذين عليهن بالمعروف”. 


إذا جاءك الخبر السئ أو الإتهام القضائي أو الشبهة الصعبة التي تجعل قلبك يضطرب و تشعر بأن 
الظلام أحاط بك؛ فعليك بالآتي: لا تقل شيئاً و لا تفعل شيئاً اذهب و اغتسل و البس ثياباً بيضاً و 
اذهب إلى بيت من بيوت الله ترتاح فيه» و ليكن بعد المغرب إن استطعتء صل الفريضة و انو الاعتكاف 
و صل ما شاء الله من النوافل بنيّة الفرج و الحل؛ و اجلس و اذكر الله و صل على النبي و استغفر الله 
واقراً يس بنيّة الفرج؛ ثم ادعٌ بالفرج و الحل و أن يؤول الأمر لصالحك في الدنيا و الآخرة, ثم ارجع و 


ابد في العمل على الحل. 
إن كنت من طلبة العلم» و لم يؤول الأمر لصالحك بعد ذلك كله. فلسنا على شئ و بطن الأرض خير من 
ظهرها. 


اللهم إني أحمدك و أشكرك على ما أسبغته علي من نِعَم ظاهرة و باطنة لا يعدّها و لا يُحصيها إلا أنت, 
من غير حول مذي و لا قوّة لا إله إلا أنت. 
ألْهمتُ أن من قال ذلك صادقاً وخل الحنة: 


(الأتقماء لمجت لتلك) 
كلك الذي حفيظ بالمملوك ذاقا اومتضيثق فيه الحولة الوك ما اذاه حتسوية تالكه: أو اهنال ةكايعه 
لإرادة مالكه. الذات المطلقة هي المالكة لكل الذوات المحدودة, لأن المحدود الوجود إنما يسبح في الوجود 
بكينونته في الوجود المطلقء فكونه محدودا دليل كونه مملوكاً. فالله من حيث ذاته ملك كل شئ لأن أعيان 
الأشياء قائمة بذاته و حقيقتها مظهر حقيقته و هي كالخرز و حقيقته كالسلك و النظام الذي تقوم 
الخرزات به-مع حفظ الفروق. بإرادة الله تتكوّن الأشياءء فكل كائن و مخلوق مملوك لأنه لولا الإرادة 
الإلهية لما تكوّن و تخلّق, “و الله خلقكم و ما تعملون”. فيستحيل أن يخرج عن ملكه شئ لا ذاتاً و لا 
أحوالا. و هوالملك المطلق لا ملك إلا هو. 
تجلى الملك في العياد: فضيّر بعضن العباد ملوكا على يعض: قال “و جعلكم ملوكا” و قال “و آتاه الله 
الملك”. و الملك ذاتي و تصرّقيء فمُلك الذوات يكون بنسبتها إلى مالكها ٠و‏ هذه النسبة إما نسبة تعلّم و 
5 نسبة تحكّم. نسبة التعلم تأتي بسبب التعليم ؛ فالمعلّم يملك المتعلّم برابط العلم و المحبّة الناتجة عنه, 
كاليمسيي لقنة “و لا أعصي لك أمرا”. و هي نسبة خُرّةء أي في الوقت الذي يشاء المتعلّم الانفكاك 
0 لأنها تائحة عن محنة و المهة كرية از لذلك كنا يها . فعصى موسى أمر مُعلمه ثلاث 
بالف من هيد "لا أغصسئ'لك أمرا” وما سنيف ويطهر ذلك أيضا بانثتاب المتعلم لاس معلمة.و 
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منذهبه: كالحتفي أَقِي حنيفة و المالكي لمالك و النقشبندي للشاه و الشاذلي لني الحسسن رضي الله 
عنهم. و الملكية من خروج و تكوّن ذات المملوك من ذات المالك و نوره. كما قال النبي صلى الله عليه و 
سلم للولد “أنت و مالك لأبيك”. فلما تكوّنت نفس و عقل الطالب بنور مُعلّمه و بوسيلته. كان العله كا لابق 
المالك للمتعلم. لكن حيث أن كل نور هو نور الله المتعالي» فإن كل نور متجلي ينتسب إليه العباد يمكن أن 
يتحرروا منه بالانتساب للنور المتعالي فينفي الوسائل نفي تحقيق لا نفي كفر و إنكار و مكابرة» فينتسب 
إلى الحقّ تعالى لا إلى مظهر خاصٌ من مظاهره حتى لو كان ذلك المظهر هو الوسيلة الخاصّة التي بها 
حصل التكوين الأساسي و المهم لنفس العبد:.و الكامل هى الذي ينتسب و لآ ينتسب للمظهر» فيقول.من 
حيث انتسابه “أطيعوا الرسول” و يقول من حيث تحرره “أطيعوا الله”, و الكامل هو الذي يقول “أطيعوا 
الله و أطيعوا الرسول” مع علمه بن “من يطع الرسول فقد أطاع الله”. ا 0 0 
لذلك يقول الرسول “قل يا عبادي” فكل عبد لله هو عبد للرسولء و هذه ملكية الرسالة قال سيدنا علي “أنا 
عبد من عبيد محمد” لماذا؟ لآن سيدنا علي أيضاً يقول “من علّمني حرفاً صيّرني عبدا”. لقوله تعالى 
“الذي أنزل على عبده الكتاب” فالعبودية ليست إذلالا بالمعنى الشائّع. لكنها قابلية تلقي العلم و 
الإفاضة العقلية» و منه قال سيدنا علي “لا خير في عبادة لا فقه فيها”. فهذه عبودية اللطف و الحرية. 
أما عبودية العنف و السلطنة فهي الناتجة عن نسبة التحكّم, أي التي يفرض فيها الحاكم إرادته و 
قضاؤه على الآخرينء و يجبرهم عليها و هي الآحكام القضائية و التي يستطيع فيها أن ينال من نفس 
أو مال الآخر إن لم يُنفذ أمره. و هي قول ذو القرنين “أما من ظلم فسوف نعذبه” و قول فرعون 
“لأصلبتكم في جذوع النخل”. فيتصرّف الملك في العبيد لقدرته على إيصال الألم و القتل إلى أنفسهم و 
النقص و الغرامة إلى أموالهم. فكما أنه يوجد ملك علميء سواء كان تعليماً هنا أو باطلًا كالذين يُعلمون 
الثاين الأكاذيي» كذلك يوجد مُلك جكمي» سواء كان المتحكه غادلا كذي القركين اق ظالماً كفرعون. وك 
ذلك يحدث في الكون من سلطان اسم الملك سبحانه و تعالى. فلولا الملك تعالى لما وجد ملك في العالم 
الأغلى و الأرقى, المااتكة أيضماً من الملك؛ و هم يملكون بالتعليم “فأوحى إلى عبده ما أوحى”: و يملكون 
بالقهر “إنا مُنزْلون على أهل هذه القرية رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون”. 

فكل ملوك الآكوان خلفاء اسم الملك سبحانه. و لولاه لما استطاع أحد أن ينتسب لأحد و لا لآحد أن 
يتصرف في أحد. و لذلك قال “هو الله الذي لا إله إلا هو الملك”. فلو كان ثمّة ملك آخر منفصل و مستقلٌ 
عنه بي معنى من المعانيء. لما كان وحده سبحانه هو الملكء بل لكان ثمّة ملوك غيره و من دونه و 
باستقلال عنه, و هذا شرك و كفر. فكل ملك تجلّى هو مظهر للملك تعالى. 

و الملوك على قسمين: ملوك الرحمة و ملوك اللعنة. كما أن الأئمة منهم “أئمة يهدون بأمرنا” و منهم “أئمة 
يدعون إلى النار”. ملوك الرحمة مثلهم آدم و داود» آدم في العلم و داود في الحكم. ملوك اللعنة مثلهم 
السامري:و فرعون: السامري في العلم.ى فرعون في الحكم: 

كل إنسان ملك. لا أقل ملك على نفسه. لقول :عوسي لامكلا نسي . و بمّلك الله للنفوس ملكت 
النفوس النفوس. ويكرية اللاتحوركا بو لذلك يفتقو' القيتنة الى قانيه اللللة متتجانة حت يكو هلكا 
رحمانياً و يجعله يقوم بالوظائف الملكية على ما ينبغي عدلًا و إحساناً. 

بالعقل تمل الاتميان صبوى الأعناة ىالأشياة و النحقاكق : لأن كل تعفل هو:قماك للتتمفل. لتر مافةه 
في عقلك و قدرتك على التصرّق فيه تركيباً و تحليلًا و إضافة و تجريدا و تأويلًا و تشويهاً. كل معلوم 
مملوك. فالعقل هو الملك. 
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التفس ملك على الندف ليا تتصسنف فيو تصرزفه ونا تشباء بالقدن الذي أن الل#افيه لها فتقدن 
بإذن الله على تحريك يدك إن كانت سليمة: لكنك لا تستطيع أن تقول لكبدك أو قلبك أن يفعل شيئاً 
بإرادتك المجرّدة كما تستطيع أن تفعل ذلك في تحريك أصابعك مثلا. 

الكلمة مغبن اللكية العلنيةى الحكنية لآن إمضبال المعاتي إلى الفير نامر الكين بالتضرؤف غلى حمق 
معيّن. يحدث ذلك بالكلمة عادة. و قد يحدث بالهمّة و القوة الروحية: كما أن المسيح عليه السلام يُحيي 
اللوتى و وض الكمه و اومن بالكلية ا ؤتالية الحاتة الهنة كلمة هنافتة و الكلمة فحة فاطق و 
كاذهما محلق "كن" الإلوية هال :الفي “إن مم البنان لسرا" قال ذلك جوا با علئ رخل استطاع أن 
تُصبون وطلة كو كما يشاء ميانه اللشاني:ى كذلك من الحو ما ذكرة العن شحرة فرعون هوا 
أعين الناس” “فاذا حبالهم و عصيهم يُخيّل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة 
مواد فالسان: صير را الك كماو تضيون الفاطل كنا راقن هد نهر ناطق فلسدلك)] اتسون 
العقلي و الخيالي في الغير. فالبيان ملك. قال تعالى “يحقٌ الله الحقّ بكلماته” 

الدعاء المستجاب هو أن تصير كلمتك هي كلمة الله. و كلمة الله نافذة في الوجود. بشفاعة الله يصير 
العبد ملكاً و يتصرّف في الطبيعة. 

نفوذ الإرادة على وجهين؛ فالذي له إرادة خاصّة؛ قد يكون ملكاً و قد يكون عبداًء أي يكون ملكا ! ن كان 
من آولياء الله الذين إرادتهم هي عين إرادة الله حسب مبداً حديث قرب النوافل؛ و قد يكون عبداً كاهل 
جهنّم الذين “كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها” فلم تنفذ إرادتهم بتحقق مُرادهم: “أرادوا” لكن لم 
يتحقق ما أرادواء فهو عباد ليسوا ملوكاً. فالذي يريد وقوع شئ معيّن و خاصٌ و محدد و ممكن من 
الممكنات في الوجود» فهو بين جنّة الملكية و نار العبودية. هذا وجه. الوجه الآخر هو الذي يريد ما هو 
واقع؛ أي لا إرادة له إلا الواقع حقاً. فهذا إرادته عين الواقع؛ بالتالي إرادته نافذة دائماًء فهو الملك المطلق 
في هذا العالم. كما قال سلطان العارفين بايزيد البسطامي رضي الله عنه “أريد أن لا أريد”, أي يريد 
أن لأاقويه قينا مهنا يريد أن تكون إرادته متحررة من قيود التخصيصء يريد أن تكون إرادته عين 
إراةة الله الذي "مفعل ها مرحد" ىكل الكوق أشعالة: فكلبوافع مراك لق تحزيو الأراةة عن التخصيدن 
يكون في نهاية التحليل فقط للعلماء و أهل الله الكاملين. لأن هؤلاء أهل قرءان» و أهل القرءآن نظرهم 
دائماً تحو فلوبية/ و قلودهم في رنيخ داكم كما قال النبي “أن تجعل القرءآن ربيع قلبي و نور صدري” 
فلا يكون قلبهم إلا ربيعاً و إلا نوراً. فلا خريف و لا ليل» فقلبهم مطمئن بذكر الله و سعيد بإشراقات 
كتاب الله؛ و قد فوّضوا ما سوى ذلك لله تعالىء فقالوا “لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هى مولانا” بالتالي 
كل ما يصيبهم هو لخيرهم و نفعهم و صالحهم؛ كائناً ما كان فهو يريدون كل ما يقع لآنهم يريدون 
خيرهم و نفعهم و ما أرادهم الله لهم. إذ “إن وليي الله الذي نزْل الكتاب و هو يتولى الصالحين”. و حيث 
أنه تولاهم فلا يمكن أن يقع لهم إلا ما هو من مصلحتهم, إذ “تصرّق السلطان منوط بالمصلحة”, و 
سلطانهم جل و علا يحوطهم و يحصّنهم و يرعاهم و يعتني بهم, و كلما ازدادت أنوارهم كلّما ازداد 
قربهم منه و كلما ازدادت عنايته بهم. فلذلك لا إرادة خاصة ممكنة لهم, بل مٌرادهم واجب الوجود لا 
ممكن الوجود, واجب الوجود فلا يتخلف ولا يزولء فهو الملوك حقّاً قال موسى لهم “و جعلكم ملوكاً و 
أتاكم ما لؤيؤت أحذا من العالمين” وهى الغله :ى'الكثاب الإلهي كما قال دا “فلنا على كثير من 
عباده المؤمنين” في قضية العلم. الحاصل؛ الملك في الطبيعة هو الذي مُّراده كل ما يقع في الطبيعة. و 
السؤال: هل يمكن لشخص ليس من أهل الله و يعلم أن كل ما يقع له من صالحه أن يكون كذلك راضياً 
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مُريداً لكل ما يقع مُطلقاً؟ بناء على محورية النفس للنفسء و محبّة النفس للبقاء و العرّ و الكمال, 
فيستحيل أن تقبل النفس ما يخالف كمالها. لابد أن تعتقد أن الواقع كمالًا لها حتى ترضى به؛ بأي وجه 
فون ؤكوة الكمال بو تقاسيرة اللكتلفة: 

ته تقول لأخط في نفسك: أنك حرق تريد شيئا ممكق الوجون» تسن بان الناى'اللبتطلة في قلبك: تيد 
تحاف: تقلق؛ تضطريء تتزلزل. كل ذلك نتيخة التعلق بالممكنات. الخلاص لا يكون إلا في ما-يلي: التعلق 
انز ندعاء الله« ياو الله فالتعلق يالل :هق ثامل للوح الحضن: و هو الواجب المطلق. و دعاء الله قد 
وعد الله أنه مُجاب “ادعوني أستجب لكم”. و “من أصدق من الله حديثاً” و“لن يخلف الله وعد فعين 
تعلق بالدعاء و اعتبر مضمونه الجوهري سيتحقق حتماً فقد تعلق بواجب الوجوب بالله, بشرط توقر شروط 
استجابة الدعاء. و أمر الله الشرعي إن قام به العبدء فإنه إن صاحبه أذى و ألم فذاك من الابتلاء و 
الجهاد و زيادة الدرجات» فهو خير. و إن لم يصاحبه ذلك فهو جنة مُعجّلة: و ذلك خير. فطاعة الله خير 
من كل وجه. “إن كنتم تألون فإنهم يلون كما تأللون و ترجون من الله ما لا يرجون”. 

إلآ تنا نسال:: هب أن المتامل لا يؤمن باللة:ؤ الدعاء و الشرع: و ينظ في الوجود نظرا مُحِندَا عن كل 
ذلك؛ و يشهد في نفسه أنه وعي مجرّد و نور محضء و يرى كل ما يقع في نفسه هو أمر يُشْكّله بنور 
عقله, فلم يُشْكل شيئا من لكو يقئ كجزذا في ذاته. فلم يضرّه أي اعتبار خارجي لآن البرانيات لا 

تؤثر في القلب إلا بعد أن يآذن العقل بذلك بتشكيل صورة مؤلمة. و أما الآلام الخارجية للبدن؛ فإن 
المتأمل قد يشتغل على سحب وعيه قدر الإمكان منهاء بتعويد نفسه على الآلام» مع تقوية بدنه للصبر 
عليهاء فلا ينظر في بدنه إلا كما تنظر الشمس للأرضء تمدّها بالطاقة لكنها لا تنحصر فيها و لا تبالي 
نما يقه عليه !'فإذا فعل ذلك كان المقامل ملكا من حي أخ دان جلك فو ينلقبا غيره كلذ يسيب 
لغيره و لا ينتسب إليه غيره و لا اسم له يُقيّده و لا رسم له يحدّه. و كذلك من حيث أن تصرّفه مستقل عن 
سواه فلا يشعر بألم معصية و لا بلذة طاعة: فلا يستعبده شئ و لا تضرّه الثنائيات. و أما ما يقع عليه 
من أمور طبيعية؛ كالمرض و التعب و الموت, فهو يراقبه بتجرّد و ينظر إليه من خارج. و الموت عنده كالنوم 
مجرّد حالة من الحالات التي يُراقبها في هذا الوجوب. فإذا كان كذلكء و هذا المراقب الذاتي الوجودي 
الدوعق الكيزيك الحم فاته كر لكا لا اتتعصون ذاكةى الا تفلت مرا د فكلن كا كن عقي سوناف لقل 
كائن آخر لأنه يراه كموجوب و الموجودات لها وجود واحد من حيث ذات الوجوب. فالسؤال؛ هل مثل هذا 
الشخص يحتاع إلى الشرع النبوي؟ و:الجواب: مثل هذا الشخص :هو نبي كل تثي:ى فلك كل ملك. و 
من مقامه تتفرّع المقامات, و لمقامه ترجع المجاهدات. و هو أعرف بالله من كل مؤمن عامّي بالله. و حاله 
هو أعظم دعاء. و قلبه مهتدي بحكم أنه أكمل المتوكلين فالله حسبه في صغير الأمر و كبيره. 

إذ تللق عفل الرجوو حاط بالموكى: 

والملك مَن أراد الكائنء و العبد من أراد الممكن. 


كو وواياة المنلت ل دؤال :فيا 
لخن درف عقن ؤكا نه معدي حسمي مقة داريا فق لذلك :فا نسي :للق في لصون زا لكان 


صلى الله عليه و سلم, و جهنم ضدّ العقل؛ إذ العقل من الجنة, و السكينة من الجنة, و السكينة قرينة 
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العكل عن" ال نبو الضيل. فشي هه المتد فيه الس و اتبكية بويسيرة مود العفو 
يوجد جهنم و الجهل. 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أصحاب الكهف أعوان المهدي). 

هذا من تأويل القصّة, و جوهرها المتعالي على الزمان و المكان» فالقصّة ليست عن الماضين فقطء بل لها 
تأويل في كل الظروف المشتملة على شروطها. / 
زمن المسيح الدجال سبب وجود أصحاب الكهف. لآن الدجال عبارة عن الملك الجبريء و القمع الملي و 
العلمي, و تقنين البيان بالقتل و الأذى البدني, مع غياب الإمام الإلهي الذي تصح الهجرة له في الشرع 
الرباني و لذلك اعتزل أصحاب الكهف و لم يهاجروا و لو كان في الآرض مدينة عادلة يُهاجَّر إليها لم 
اعتزلوا فقط بل لهاجروا و من هنا نعلم أن زمن الدجال يُحيط بالأرض ظلما و جورا. 

أصحاب الكهف جماعة: و لذلك أظهرت الآيات أنه كان فيهم من يأمر بعضهم.ء و جاء في الرواية تصديق 
ذلك بآن لهم “كبير”. فهم جماعة علمية إلهية» لكن ليس لها من السلطان ما يُمكّنها من إظهار أمرها و 
الدعوة إلى ذاتهاء و ذلك السلطان للمهديء و لذلك تعتزل حتى يخرج المهدي فتكون من أعوانه. 

لماذا هي من أعوانه؟ لم يقل من أتباعه. لآنه سيتبع المهدي أو قد يتعبه من ليس من أصحاب الكهف. 
المقصوبل أن أصحاب الكهف هم من خواصٌ أصحاب ال مهدي و أعوانه المقرّبين. فمّن حقق وصف 
"اكاب العيف” فى ومن الدكالاسواء كان :ظطيوى الدخال تامأ اوشيعيفاء صنوق علي وضك" أغوان 
المهدي” بنفس الدرجة. 

المهدي ظهور النورء الدجال ظهور الظلمة. أصحاب الكهف هم النور وسط الظلمة؛ الأحياء وسط 
الأموات» العلماء وسط الجهّال؛ أهل القرءآن وسط أهل الغفلة. 

أَضَبِحَات الكيك هم الذين يُعلّمون نظام الولاية و الشورئ القائمة على الطاعة في السياسة لا نظام ا ملك 
الجبري العضوض القائم على الإكراه. و الذين يُعلمون ترك الناس و مللهم و السعة في باب الفكر و 
سلطان الكلمة و حريّتها. المهدي إحياء أمر أهل البيتء و إحياء أمرهم كما قال الرضا عليه السلام 
بتعليم علومهم و محاسن كلامهم, فخير أعوان المهدي مَن يُعلّم القرءان لأن النبي قال “خيركم من تعلّم 
القرءان عل" :فاخيحات الكيقة أفل القردات اهل :التو خاصفة 

حين يكون المهدي في السماءء يكون أصحاب الكهف في الآرض. و حين يكون المهدي في الأرضء يكون 
أصحاب الكهف أعوانه. فالمهدي هو الذين ينقل الآصحاب من دور الكهف إلى دور الكشف. و هو الإمام 
الباطني لأصحاب الكهف. 


قال: كيف أتعامل مع الدعاوي القضائية التي قد يرفعها أحد علي؟ 

قلت: في الالتفات لها كن مالكياً. في الإجابة عنها كن أرسطائياًء إن استغلقت عليك كن سِينوياً و في 

كلّها كن ربّانياً. 

قال: ما بيان ذلك؟ 

قلت: 

(في الالتفات لها) أي لا تشغل ذهنك و لا نفسك و لا تتكلم عنهاء لا تعتبرها موجودة حتى تقع فعلاء و 

هو مذهب مالك يخ انس رضدي الله هته في التعامل جه المساكل فإقه كان يقول “ذعوها حدى تقم”..ى لا 

تفترض الفروض و تبداً في اشغال نفسك بها. فالتهديد برفع الدعوى قد لا ينفذه صاحبه لسبعين سبب 
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و سببء و قد يرفعها مبدئياً ثم يرجع عنها أو يمرض أو يموت, و قد و قد. فلا داعي لإشغال نفسك بشئ 
لم يقع بعد و لست ملزما بالجواب عنه. (كن مالكيا) و دعها حتى تقع؛ و وقوعها يعني أن يصلك تبليغ 
رسمي تام الشروط بصحيفة الدعوى و موعد الجلسة. فإن وقع ذلك حينها تنتقل إلى الفقرة التالية. 
(في الإجابة عنها كن أرسطائياً) و كلمة أرسطائي هي دمج بين كلمتي “أرسطي” نسبة إلى 
ااسطلوطا لسن متنااحي االمطن الللعروف و دان "سير وسيظ] م "ميد لقن متكني ا المتفسط نب لنرين مويق 
إثبات الحقّ لأنفسهم و إمكانية تبديل زاوية و حيثيات الأمور بالنحو الذي يريدونه. و المعنى هنا أن تكون 
دقيقاً في كلامك و احتجاجك مثل أرسطوء و أن تحاجج عن قضيتك كالسوفوسطائي. أي كن كالخصيم 
المعرءو ممكن الحية يز الارسطدةو الشوفسيطافية فى كلية واحدة وكين كن حدفيا +[ هفل اذى 
حنيفة رضي الله عنه الذي وصفه مالك بن أنس بأنه كان يمكن آن يحتج لسارية غير ذهبية أنها ذهبية و 
يقوم بحجّته, أي كان قادراً على استعمال الحجج العقلية و النقلية بنحو يؤيد ما يريد الذهاب إليه و 
إثباته. فإن استطعت أن تقوم بحجتك و ظهر الآمر لك: كان بها 4 واعلم آن لكل فقضية مفتاح مهما كانت 
هكذا كلك هلاه لقعو دمن نحن العام ني الدى حترد ان قن مز فشن زيفين فك كقرييا حتان 
اتفضة لدو قاتشن رذ كيان نقد حجن لقا عد ة ما نطقي ال نان من لحف الال 
الاحتجاج: فهي نافعة حتى لو فرضنا أنها غير دقيقة. لكن إن لم تجد وجه القضية» فحينها تنتقل إلى 
الفقرة القالية. 

(إن استغلقت عليك كن سينوياً) نسبة إلى ابن سينا رضي الله عنه. و الذي كان إذا استغلقت عليه 
مسألة ذهب إلى الجامع و ابتهل إلى مبدع الكل سبحانه و تعالى حتى تنفتح له. و كذلك كان يستعين 
بشروحات العلماء على الكتب التي تستغلق عليه؛ و المعنى أنه عليك أن تستشير و تشاور أهل الفكرة و 
الخبرة. و “من يدّق الله يجعل له مخرجاً و يرزقه من حيث لا يحتسب”. 

(و في كلها كن رتائيا) و المعدى :هنا خلاقة أشياء: كن مادكا مشاكن الما مطمكق بالك تحالئ متكله عليه 
موقنا بأنه لن يصيبك إلا ما كتب لك و هو مولاك و ناصرك. و ادع الله في أول استقبال الدعوى و في كل 
خطوة من خطواتهاء فإن الدعاء هو السلاح السرّي الغيبي الذي وهبنا الله إِيِّاه لتحريك العالّم لصالحناء 
وعلبهناور]ن التصرتت و ققيين اشوا ورة الحمر فى كثير: ادي احتنا شركة ا لتنى ب الإلباءااللهعلدية 
اناده فقيل أن قدرس ادح اللو شيل أن فخضن الخلسة اذخ الله وهكذا في كل أمورة :و في كل 
حياتك اعلم أن أيسر طريقة لتكسب القضية هو أن يكون معك الحق» و أيسر طريقة ليكون معك الحق 
فو أن تكوق ينه التق اكه :يلا تظله أحدا و اسبه في كل تصرفاتك أن تكون صبادقاً متوكلًا عالماً. 
باختصار قل: أنا مالكي في الالتفات. حنفي في الإجابات. سينوي في المعضلاتء رباني في كل 
المفاخلاك, ولا يقدن غليك حيتها يإذن الله ولا يضبرك نان في الأرضن ولا فى الديموات: 


فال إتراهيه كله لنياف زو لحني رشني كه الأصنام). ما هي الأصنام؛ هي الصور الذهنية عن 
الموجودات الخارجية. لى تأملت ستجد أنك 9 قتا مل مغ الأهاء الكاريهية عاليا يل تتكامل مغ ص لكو 
تصوّراتك عنهاء و غالبا التربية المشؤومة للطغاة قد اشتغلت على زرع المخاوف و الرعب في قلوب الناس, 
و جعلهم يستجلبون بعض المشاعر باقتران مع بعض المظاهرء فإذا حدثت ظاهرة انهالت على النفس 
تلك المشاعر من حيث اقتران ذلك المظهر بصورة ذهنية تم صنعها منذ الصغر و بمؤثرات مختلفة, لكن 
الصورة الذهنية خفية عادة» فيظنّ الغافل أنه يتعامل مع الواقع الخارجي لكنه في الواقع لا يتعامل معه 
بل يتعامل مع تلك الصورة الذهنية و كأنها هي عين الحقيقة الخارجية. مثال: أنت ترى شخصاً لعله من 
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أغبى و أخس عبيد الله و يحتقره معظم من في الأرضء لكن لأنك تربّيت منذ الصغر على تعظيمه 
بواسطة نحت صنم له و ضعه في قلبك و تزيينه بشتى مشاعر الرهبة و الإجلال و قالوا لك أن فلان هو 
“الملك” أو “الرئيس””, وقالوا لك أكة وت أن تبه وكفكلي :و تيفا نت منه. و يطرق ماكرة نفسانية 
متعددة تم زرع ذلك فيك حتى كأنها اوت حودا من قويتك. فتكين و 'تشهن إذا'رآيت'فلان أمامك أنه مخ 
الطبيعي أن تشعر بالرهبة و الهيبة» بل حتى لو كنت تعرف بعد أن كبرت أنه ظالم فاسق فاسد سخيف 
أرعن ضعيف عالمياً لكن مع ذلك تؤثر فيك تلك الصورة الذهنية الغيبية و تطغى على فكرك الناضج و 
ملاحظتك الصادقة. و قس على ذلك الكثير من الأمور. مثال آخر: الحكم بدخول السجن. لو صدر في 
حقك حكم قضائي بدخول “السجن”. الرعب المصاحب لهذا المكان سواء من الأفلام الخرافية أو تصوير 
الذين يدخلون السجن و كأنهم ليسوا من بني ءآدمء أو تصوير السجين كآنه موصوم بالعار و الشنار و 
من أهل النار ما دام حيًا. و غير ذلك من صور ذهنية متعلقة بالموضع و المبنى الذي يُسمَّى “السجن”. 
أو بالشخص الذي يُسمّى “سجين” أو “محكوم عليه بالسجن”., كل ذلك يحجب عنك التجرية الفعلية 
لدخول ذلك المبنى. فالكلمة السلبية “نجن””/ مع تلك التصؤرات التي في أحسن الأحوال هي اختمال 
من بين احتمالات كثيرة مغايرة و مناقضة لها و لها نفس القوّة إن لم تكن أقوى منهاء و كل المشاعر 
بقية الخرافات المعروفة, كل ذلك يجعلك ترهب و تخاف من الشخص المسمّى “القاضي” و الذي قد يحكم 
عليك بالسجن. فإذا نظرت بأنه لا يكاد ولي أو عالم من الكبار إلا و عاش شيا من الأذى الحكومي و 
منه السجنء مثل يوسف الكريم بن الكريم بن الكريم: و إذا تذكرت بأن الدنيا كلها “سجن المؤمن” كما 
قال النبي صلى الله عليه و سلم فالحمار فقط هو الذي يعتبر ذاك الموضع هو “السجن” و كأنه توجد 
حريّة فعلية لمن وراء جدران ذلك المكان, و إذا اعتبرت أن “السجن” هو خلوة صوفية أو صحبة الأحرار 
عادة و أقصد بأن المسجون هو عادة شخص رفض القوانين المفروضة عليه من خارجه فخرقها بالتالي 
هو إنسان أكثر من بقية الناس من هذا الوجه فقط فإن المستعبد المستضعف هو الذي قبل أحكام 
مفروضة عليه من غيره و من دون قبوله و إذنه؛, و إذا لاحظت أن السجن لعله يكون من آكثر المواضع 
أمنا عادة لأنه محروس بعناية و النظام فيه شديد و لا يوجد مكان آخر يأخذونك إليك إذا ارتكبت جريمة 
داخل السجن اللهم إلا أن يضعوك في حبس انفرادي و هو عين مطلوب آهل التأمل و التعقل أو يقتلوك و 
اتزها م كيت الدية فاق النطزة والضورة الذهتة ل “اللنحن” تذفرنا الحاصيل أن كلس الواقه 
الخارجي شئء و أن تعيشه في ذهنك ثم بواسطة الصورة الذهنية تعيشه خارجك شئ آخرء نحن عادة 
الواقع لا عن الواقع نفسه. الصورء الأصنام الحقيقية, هي المصيبة, و لذلك ورد لعن المصوّرين. لا تعيش 
مظهرا ما خارجكء و لا ضرورة للتعامل مع الشئ الخارجي بناء على صورتك عنه. نقض عروة واحدة من 
هذه العُرى كاف لبداية تحطيم الأصنام, أما نقض كل العُرى فهو الذي يجعلك إبراهيمياً حقا. “و من 
يرغب عن ملّة إبراهيم إلا من سفه نفسه”. 
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أنشد المتنبّي رضي الله عنه: 

(وما انتفاع أخي الدنيا يفاظره :3 استوت هفده الأنوايق العلل 

الاتوارككرة اتلك عكري والأنهيكله هن خواك الكد» الكارية الكورا كي امهل الطلبافية آي 
السواكةى الآرا عي فاته قال (اخى :نيياك لآن حال القفرة دفي بالنسيبة لاله الوحدة الهو 
العليا . فللإانسان عين للعليا و هي عين الوحدة:؛ و عند هذه العين تستوي الأنوار و الظلم إن لا يوجد إلا 
النور الواحد .و للنسان عين للدنياء و هي عين الكثرة» و عند هذه العين لا تستوي الأنوار و الظلّم. الكمال 
أن يرى الإنسان بالعينين و يُعطي كل ذي حقّ حقه. لكن لآن الإنسان جامع للعوالم؛ فإنه كثيرا ما يضل 
عن العدل: فيختلط عليه العقلء فيحكم على عالّم و حضرة بأحكام عالّم و حضرة أخرىء بحكم التشابه و 
الاتصال العام, بدك التربية على جح فيحكو بها على نما سواه فالامتتراق فى التويطب كد 
يكفل :اسان + يُسئ الحكم على الدنيا و مراتبها وحوة تهات ماديا كنا 1ن كدر ترف فق كفل 
الانسيان حون ادكو على فبوون الروع ى الكغرةى الباطونق المتعاليات:و المقذيناكفيحكة ليهاو 
كام تنانجات ومفتهافنات. ور مدقي فول روما انماع لخي اللتكبا مدا طوو) إذ لكل عدن ماقا خا مد 
كهاك ربعن الذنا كادي بالقرال'و الله و أما"التحك على المرشياك متهي عفلء ولد للهرمنا: قال بن 
انتفا ع أحى: الدتنا بعينه: لكن فال يناظره: أله لم يرن العين كمضوى لا آران الفقل كحاكة فقط يل أراك 
ا امستشمل كلم افد قدي مين الاخقين ققال:[ بداط رق نكن بن اللمان ينعت الرقية وبالفكار يتفدى 
الفكن. و"التفقل: و في قوله (إذا استوت عفدة) وها قال إذا استوت و شككويل قال (غندم)» ليشيو إلى 
أن (الأنوار و الظلم) لها حقيقة موضوعية في الخارج بغض النظر عن استوائها من عدمها بالنسبة 
للنظار. [إذا استوت عنده الآنوار و الظلم) فحتى إذا استوت عندة ى لم ينتفع 'بناظره» فإن الانوان أنوار و 
الفلله رظله ا ذ؟ لآن انه كفالى قرع _التوان كانوارء وموك الحطلم كطله و عله ابنه نا لأعور و" الأشياء 
يحعلها ظلى ما مدي عليه فهر بتمعينتها "با نتفاول عن | لاعن :الخرضة ن المعدود ‏ اللكانفاك ر المقلوقات: 
الانتفاع بمعرفة الأثوار كأنوار يأتي بالاستنارة بها . فالمعرفة مقدّمة الاستفادة. و لذلك الذي تستوي عنده 
الآتوار و الظلمء: أو يخلط بينهماء سيتر: نْب على ذلك أولّا أن ينتقش في نفسه عن الوجود خلاف الوجود, 
فتكون في نفسه نقشة باطلة؛ و الناطل مالكل اوللست بي لاد 0 إن بنى على خلطه 
عملا و هو الغالب؛ و لى بغير وعي تام منه. سينشاً عن ذلك الذهاب إلى غير السبب الحقيقي للشئ و 
اتاسنا لجا لم عور 1 الشفاعة التكوينية و الخلقية المحرثة للكمالات: كالذي يبلع 


0 قيمة الخوف؟ قبل قبل ذلك ما الخرف لكوت شو بالسحف حين تشعر أنك سخيفء يمكن للأشياء أن 
تويك وخال مله و لااقؤة للا على دفلهها أو كشك في فوفك على قهرهاء.حينها تشور بالحرف, قنز 
تذكير بأنك ضعيف و عاجز عموماً» و أنك ضعيف و عاجز في الحالة الخاصّة التي جعلتك تشعر 
بالخوف حتى لى كنت فئ نفس الآمن قادراً على قهر ما يخفيك لكنك توهمت أنك غير قادر على ذلك فلا 
عبرة في النفسانيات بما هو الأمر الخارجي عليه لأن النفس مملكة مستقلة من وجه و متّصلة بالخارج 
من وجه آخرء و الغالب أن استقلالها هو الذي يؤدي إلى أحكامها في ذاتها. فالفائدة الآولى للخوف هي 
الدكير ينا بسيزييا فض :الملن هنر اا اسان لرضير ع لصي لحر ومني عدف بسن الشدر 
بالخوف هو تذكير بنك محدود و عبد. و هذه فائدة عظيمة في الطريقة. لآن الوعي بفقرك و عبوديتك 
أساس الأمر كله. “يأيها الناس أنتم الفقراء إلى الله”. فوَلًا تعي أنك من الفقراء, ثم يتجلّى لك الله» و 
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كرك تتفت يوان لشفي إلتى :ابل الوا شدي ها التندى من وفك لامر فذى الذقيا:فافة كين عن 
الذنيا'ونها فيماء'فكائن ها كان خاضل'الحذت الذي أحافك:سواء انتضيرت فيه أ فشلت: قهرت آله 
انقبوتء غلبت آم اتغليت: من استفادك 'المعرفية كاف لأكيات انتضاراة| لشديء لآن الدشيا بكل 
انتصاراتها و فشلهاء و بكل ملوكها و عبيدهاء و بكل حروبها و سلامهاء كلها ملعونة و ملعون ما فيها و 
أئلة إلا | لقا قن و سبلم نواه فالد ع شف فتل: العتر 4ن داكا |المرقة الحوموسةن | لاسسانسنة في الرة 
الباقية: قالخا إلى الله فى كل ما يحقيك: و اغلم اخ هذا للح فو انتضبارك و ليكق ما يكوة بعد :ذلك؛ 
“قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا و على الله فليتوكل المؤمنون” “و من يتوكّل على الله فهو 


حسبه”. 
القرءان سبب لكل نعمة. 

قيوايننن لتحيل لكا طنفة: تفص قراءة تكخرؤفة كلها ؤؤري لتطوين النفسىى "الطواية مقدنة يحضول 
المكاشفة. 

و هو سبب لتحصيل المعرفة: لأنه العلم و تعقل آياته و أسراره هو لباب الحكمة. 

و هو سبب للتآثير في الطبيعة؛ لآنه الروح و الروح فاعلة في النفس و البدنء و لأن الله يُجيب دعوة أهل 
القرءان:ى لآن للآيات تصريفات كما علمنا آولياء الله في الشروحات ف الأذكان و الآدعية. 

و هو سبب للنشوة: لأن النشوة من شهود الجمال و اللذة» و القرءآن مجلى الجمال الإلهي و التكلم بكلام 
الله هو لذّة الاتحاد الكبرى الممكنة. 

في القرءآن خير القرب الإلهي و خير الدنيا و.خير الآخرة. 

(الحمن لله الذي أنؤل على عيدة:الكداب). 


جدة؛ الثلاثاء ؟ ربيع الأول 419١ه:‏ أمطار كثيرة مع رعد و بروق شديدة. الخوف و القلق فى نفوس 
الناسلماذا؟ لآن البلد الذي جخشى أهلها من نزول :الأفكان يكشى اهلها من كزول الأمطان كاذاة لأن 
البكلة التمكة الئل غنوستسفة 5 لتيل الامنظ ان حتكوة الماء مسي الينالة الااسوق للنظافة و الرزامة 
كذلك القلوك غيل قتع ة للتكا لامع قبتي أنواج الأفكان انها واكنق ل حفيتتيا ى لا مشتريا نها ولا 
5ق تعره هنا :ليه ل مسو قا نو كرفها. 


بعض آهل العلم يكتبون سيرتهم بأنفسهم؛ و أرى ذلك فيه شئ من التكلف غالبا. و بعضهم لا يكتب 
ستورفة و لاايدرت أحدكا هما لامك يون التكيويي أخياوا لاهو ذلك بصعي على .كفي 
ممن يريد أن يعرف عنهم أكثر من صورة عقولهم في كتبهم و سيرة أرواحهم في عوالم الآفكار و 
سافن كلتهها خالة فى مسلكا. ولذلك اخترنا الطريق الأوسط ورفق أن كقدن الميم :من سيور كتفي 
كان كتنا تو هنا لاكنا , فمن كان لا درس | ل عقلنا: فزن .لتقت لكك لتخوراك الأكرفيا سن كا درك 
شعرقة رتناو ذا رركتا فق كذركا ما فده الكفا ‏ فلتسه و مكميده :و امسق الدى قن كرف في ذلاد 
ناتجة عن كون هذه المعرفة ليست جوهرية» و من طلب غير الجواهر تجلى عليه القاهر. 


سبق أن ذكرت انوكي أق ايكون فى | كن جسن نامي حصيهيا ذى هذا الزمان» و يجب أن 
يكون كل فرد في الأمّة لديه بإرادته تدريب عسكري في شأن من الشؤون العسكرية على الأقلء و قلنا 
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أن هذه كانت الحالة في عصر النبي صلى الله عليه و سلم تحديداً و أما من بعده فبدأت الأمور تتغيّر. 
بعد أن كتبت ذلك بفترة» قرت هذه المقالة لتوماس جيفرسون-المؤسس الأمريكي المعروف: 

(لم يكن عند الإغريق و الرومان جيش ثابتء و بالرغم من ذلك دافعوا عن أنفسهم. عمل الإغريق بواسطة 
قوانينهم؛ و الرومان بواسطة روح شعبهم: على أن لا يضعوا في أيدي قادتهم أداة طغيان كالجيش 
الثابت. نظامهم كان أن يجعلوا كل رجل جندي و دفعه ليصلح ما يفسد في بلده كلما احتاج الآمر. هذا 
جعلهم غير قابلين للقهر؛ ونفس الطريقة ستجعلنا كذلك). 

أقول: ما يهمّنا هنا ثلاثة أفكار. 

الآولى أنه وجد في التاريخ الماضي دول كبيرة قاهرة بلا جيش ثابت. فالقضية ليست مبتدعة. و 
جيفرسون يرى في العصر الحديث اتخاذ نفس الإجراء لصلاح بلاده؛ و لا يخفى أن الأمريكان غلبوا 
الجيش المنظم البريطاني و ما كان للأمريكان جيش دائم مثلهم بل كانوا مليشيات. (و لذلك يكره 
الأمريكان و أتباعهم على ما يبدو ميليشات مثل حزب الله اللبناني؛ لأنهم يعلمون قوَة الميليشا). 

الثانية أن الجيش النظامي الثابت هو أداة طغيان عظيمة. و هو كذلك حقاً؛ و لولا الجيوش النظامية هذه 
لما تجراً الغالبية العظمى من الطغاة على فعل ما يفعلونه بشعوبهم. 

الثالثة مبداً كل رجل جندي): و هو نفس المبداً المعمول به في عصر النبي صلى الله عليه و سلم؛ و 
الاستشناء استشناء. كثير من المهومات و المكروهات الشزعية لا يمكن أن تفهمها الأافئ :شيو ميد مثل 
كل مسلم جندي و كل مسلم طالب علم, و نقراً في رواية عائشة في البخاري أن أصحاب النبي كانوا 
“عمّال أنفسهم” أي يعملون في طلب معاشهم و يحترفون بأنفسهم لأنفسهمء فإذن كل مسلم عامل. هذه 
الثلاثية في ذات المسلم؛ عالِم جندي عاملء هي التي رفع الله بها المسلمينء و بتركها حصل الذل و أيّما 
ذل:ق لأ يزال تخصل. 


الأمريكان شعب غريبء يفعل في غيره ما لا يرضى أن يفعله غيره به» و إذا فعله غيره به يبداً بمهاجمة 
أصل الفعل و كأنه هو نفسه لم يفعله أبدا. 
مثال : توماس جيفرسون كان يرى أن يتم إدخال الهنود الحمر في ديون ثقيلة» و بذلك يستطيع 
التنولةى'استتسملوا تفن الألوت لسلي أراضي بن أموال العاس نك انا يادو الديق :و1 لعنة في 
لعسة.واتتعماله ليزه الكغرا قفن فحظدة. 
مكال اخ الألبودكا ار كارا :ملتها »كيهو على الحكوئة البويطانية وها رنوكا نم ليود اخ يضز 
ميليشا فى ياك هع يرون حكرمتها ]لكيه الطاعية مثاد يبداوا يرموق فلك البليضا بالآزهاب:و الغار :و 
الشكارئ التكلفدى الفوضنوة و فل ها شتف 
من التكبّر و العنجهية و التفاخر و تعظيم الذات ليس له مثيل؛ فهم الأمّة المختارة لإنقاذ البشرية من 
العنودية ى أعظه عدت في التارية رحد تجزرهه إلى :آخره: لكن لو وخدا الأمريكاق اليوم من تقول 
يرمون من يعظم نفسه رأساء لا أنهم يقرُون بالمبداً و يختلفون في تشخيص المصداقء بل يسعون في 
نسف المبداً كآنهم من غفلتهم أو تغافلهم لا يعون ما يقومون به. 
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الأمريكان في الواقع إما شياطين في الكذبء و إما أطفال في الغفلة. هذان الوصفان يُغطيان الغالبية 
العلمي من الشسهب :ز اسان موهري: 


الث اذولدهنا الضغيئ اخد فى 'الدرسة (هالمن اليجل للاهي هراد ونبنالها ناذا فقالت أن الذمب 9 
يتاسي طافة الروجل و لذلك احمين الففية .فلم يحمي الترذ و قال أنه يعتاع :إلى إهاية كاجلة. فظلية 
الإجابة فقلت: 

القرءان لم يُحرّم لبس الذهب. ل ل ل قا 
الؤماق كفت تقتضي ذلك النهي. مكل ليوا المويكين 

بالتالي الجواب هو 

ل ل ل ل 
العظمة هي بالذهب الباطني آي العقل. لآن الذهب يرمز للشمس و الشمس للروح. 

كاكنا كان الذهب في ذلك الزمان هو النقود» فلبس الذهب يصير من باب البطر و وضع الشئ في غير 
كلدو امنتهها لف كنا لي تكا راذنا شكضا «فميل نوه هق انرا ف «م ونال تنش ول ناكما له 
الفلرين اراق قذ لعجن 


أما تجويز لبس الفضة للرجالء فلآن البدن تحت الروح في الدرجة كما أن الفضة تحت الذهبء فناسب 
وضع الفضة على البدن للتذكير بن البدن و كل الماديات هي كالفضة بالنسبة لذهب العقل و الروحيات. 


و أما تجويز لبس الذهب للمرأًة: 

إن كان بنيّة التفاخر و التكبر فهو ممنوع حسب المنع العام للتكبٌ. فلا يبقى إلا أنه إما للزينة و إما 
ليقي ) النر مشر الشوريوة اتلد طاطلة هارن عن اللحطال مكدو نهذ انكو المسلتيبن اده 
الروحي من فوقها أي من العقل. فلبس المرأة للذهب هو تذكير لنا بأن نزيّن نفوسنا بالقرءان و الفكر 
اللقدرق. 

اعم لحنيكة كا كنال نهو ركه الكنناى كات ذلى سمي هدجا احجان ساديم ربكل الطعاء نو يمال متا في يقل 
المخادق كالتهي و الحراهر هذا آراة الرزة ]اق مشاقط هدي بانها تلفي المعاناة) ركتس تحت 
تطمئن على سلامته و حفظه. جسمها كالخزينة لمالها. 


قالت: تعني أنه من الممكن للرجل أن يلبس ذهب في هذا الزمان؟ 

قلت: إذا حصرنا كل أسباب منع لبس الذهب و كل أسباب إجازة لبسه؛ و انتفت أسباب المنع و توفرت 
أسباب الجواز» و قال بذلك جماعة من الفقهاء المعاصرين: فحين ذلك يمكن أن أقول بالجواز ناقالًا عن 
الفقهاء, فنا لست منهم. 


أرسل لي مقالة فيها آن الفوز في القرءآن ثلاثة فوز مبين هو الزحزحة عن النار» و فوز كبير هو دخول 
الجنة» و فوز عظيم هو الخلود و الرضوان من الله و عليه. و استشهد على ذلك بايات استشهادا حسنا. 
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ثم سأل: هل يمكن أن ينال الواحد فوزاً واحداً من الثلاثة فقط؟ فقلت: سبب كل فوز هو الإيمان و العمل 
الصالح. فلا أرى كيف يمكن أن يفوز بواحد دون البقية. 

و سأل: هل يمكن أن يدخل الجنة و لا يخلد فيها؟ فقلت: كل من في الجنّة خالد فيها. كذلك قالت الآيات 
كلها. 

و سأل: هل هناك خلود أبدي و خلود غير ذلك؟ فقلت: كل خلوب أبديء لكن ليس كل تأبيد خلود. بدليل أن 
اللةثياى عن قيول نهادة كفن الناى “أبدا” لكنه نفى أن يكون ليقي في هذه الدهيا“الكلد". إذن: 
الأبدية للانهاية حسب العالم و الرتبة المحددة. فالأبد في الدنيا حتى الموتء لأن الدنيا فانية. أما الأبد في 
الآخرة فلا حد له لأنها باقية. وَ الخلود قد نفهم منه بقاء اللذة و الوعي في الباطن؛ على اعتبار أن الخلد 
يعني أيضاً العقل “يدور في خلده” أي عقله (مع فرق التشكيل طبعاً لكن نتكلّم عن الجذر). بالتالي 
الأبدية هي بقاء اللذة و الوعي في الظاهر. 


ثم أقول: وجه آخر. أن الفوز المبين التغلب على شهوات البدن. و الفوز الكبير أن تصير طالب علم. و 
الفوز العظيم أن تصير من أهل الفتح و الكشف و الإلهام و الوحي أي تصير من أهل القرءآن اللدني. 
فالفوز المبين بدني» و الكبير نفساني» و العظيم روحاني. 


ركني وك لق نيه نحية قاللة هوا لكاب و لذلك العبد هو القارئ. فالكتابة فعل الله» و القراءة فعل 
العبد. و لذلك بدأ الأمر بكل الأمر و هو (اقراً باسم ربّك الذين خلق..اقرأ و ربّك الأكرم). بدأ بالقراءة 
المطلقة, فقال (باسم ربّك)» ثم تنى بالقراءة النسبية [زبك الأكرى) إن الاكرن إنثنارة للدئينات بالقالي 
الكقيداكن القتدات. ا لكداي الخطلق :فتن اذاف الجللعة وكقائلها القرزاةة المطلفة <الكقات الفرن هو 
الأتماء لقعو تقافليا القرا الهس | ل الأسهاء نسب 

فما الوجودب؟ الوجود كتاب. و ما الحياة؟ الحياة قراءة. 

و القراءة قد تكون شهود المتكلم دون الكلام: أو شهود الكلام دون المتكله: في القرءآن» قد تشهد المتكلم 
فتكون في حالة ثبات و كينونة» لكنّ لو شهدت الكلام بمواضيعه و مقاماته و أحواله و إشاراته و تفاصيله 
فتكون في حالة تغيّر و صيرورة و تقلب و سفر و تنقّل و تحوّل. قال الإمام أحمد رضي الله عنه آنه رأى 
العرة فئ المناء فبباله عن أحت الأعسال المقزية إليه فقال سبحانه تلاوة كلامه فسآله بفهم أو بغير 
فهم فأجابه تعالى بفهم و بغير فهم, أو كما وردت القصة. القراءة بغير فهم هي شهود المتكلم دون 
الكلام, و لذلك تجد غير أهل العربية يتلون كلام الله و يتأثرون بذلك مع عدم فهمهم لما يتلونه, لأنهم مع 
المتكلم لا مع الكلام. القرءاة بفهم هي شهود الكلامء و الناس هنا على مقامين؛ المقام الأعلى الذين 
يشهدون المتكلّم في الكلام و هم أهل الوحدة في الكثرة: وَ المقام الأدنى الذين يغفلون عن المتكلّم بالكلام 
وهم أهل الاحتجاب عن الوحدة بالكثرة و هم عوام العلماء الذين إذا قرأوا “تبّت يدا أبي لهب و تبّ” 
يرون فيها إلا أبا لهب و لا يشهدون اسم المنتقم مثلًا يتجلى فيه. 
الدين قراءة. 
وكيد" الخصوهن اذكز قل سكوات عي قن فى القدوه كنت اذهي كيرا الى ذا الشافئ: كاتف دار 
الساقي هي لندن بالنسبة لي و لا قيمة لأي شئ آخر هناك عندي غيرها في ذلك الخيق :و رايت كقانا 
0 الع كع هي ياكردي هذ شم سدوات, |سضفة كار يخ القراءة 'و على غلافه صورة فتاة تقراً كتاباً 
صغيراً بخشوع. لكن حين فتحته في ذلك الحين وجدت كلاماً مبعثراً لم يميل قلبي له فتركت الكتاب ظاً 
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مني أنه لا يستحقٌ القراءة» و لعل عنوان الكتاب جعلني أنفر منه لأنّي و مثل أي رجل في الطريقة نكره 
الانحصار في الزمانيات و الكلام على التأريخ من حيث هو حدث عدمي ذهب و ولَّيء فلما وجدت 
“تاريخ” في العنوان كان ذلك على ما يبدو عاملًا إضافياً جعلني أعرض عن الكتاب في حينه. قبل 
بضعة أيَام؛ بعد تسع سنوات من تلك الحادثة: و الكتاب لا يزال في ذهني على مرّ السنين تعود لي 
صورته كل فترة, كنت في إحدى المكتبات في جدّة مع زوجتيء فرأيت نفس الكتاب لألبرت مانغويل بارك 
الله في عمله و عمره, لكن الآن تغيّرت في بعض الأمور و كنت أريد أن أدرس اكتركق قبل العراء معلت 
للككات كلما :فححته وحدته كيرا هذا :و التزيسة انق لله كان الكنات مكتوي يها :فا تكرت لي 
زوجتي و كتاب “فن القراءة” لنفس الكاتبء و بدأت أقرأه بنهم شديد بحيث أني أريد أن أنتهي منه في 
يوم واحد لكذي أكره أن أفرغ منه في نفس الوقت. و اللطيف أنه في اليوم التالي لشراء الكتاب و بداية 
قراءته, أثناء الدوام الوظيفي في أوَّل اليوم كنت أقرأ جريدة الشرق الأوسط فوجدت مقالة طويلة فيها 
حوار مع ألبرت مانغويل؛ عليها صورته و صورة جزء من مكتبته. فشعرت بمزيد قرب من فهم كلامه حين 
تظرية في ونعيةبى مكنيتة : كلمت أن عتده كني أخرى: تدوز سول فلل القراءةى الكفي و [كناء المقالة 
تبيّن أن هذا الكاتب بكتبه قد أسس بغير أن يدري “علم القراءة” و هو فرع لطيف غريبء لأن الكاتب فيه 
يكتب عن الكتابة» و القارئ فيه يقراً عن القراءة» و هذا بحد ذاته يكشف عن وجود بعد مُجِرّد يمكن أن 
يشاهد و يراقب عملية الكتابة و القراءة أثناء حصولهماء فالذات رتبتها فوق رتبة الكاتب و القارئ» و 
حتى الكاتب حين يكتب و القارئ حين يقرا يوجد فيه نور مّجِرّد عن هذه العملية و بهذا النور يُشاهد و 
يمكن أن يرى زواياها و خباياها. و هذا البُعد هو الذي ذكرناه من قبل حين تكلمنا على قوله تعالى “اقراً 
باسم ربّك الذي خلق” و قلنا أن مقام القراءة هو مقام دون الذكر باعتبار, اقبي كان ذاكرا فيل أن 
يكين قارنا »«ؤيدو الذكر اسقطاع أن 'نتقلب في القراءة يحقية :فى هذا ما تعد دفي قرادة القردان«الذئ 
ينقل القازئ بين موضبوعا قري اوات وحيتاى متعدد #بريل ويج بين أكثر من تب في شي واجدابو 

يُفرّق الشئ الواحد إلى أمور كثيرة» و يرفع و يخفض, » يُجِرّْد و يُجِسّدء في كلمة واحدة و آية واحدة؛ و 

أهياناً الكلمة الواحدة تتشكّل من حرف و جذر و بناء و ضمائر التأمل فيها كاف همل العقل يقل ين 
سيعة أشياة كل واهدة تكتاععادة إلى نظن مستقل. بالانتفراق في الأذكان يصبين القراة من الأخرار, 

اللو 0 


مبداً الربّاني: جفاف ماء وجهك من الإصرار على الباطلء أعظم من جفافه من التراجع عن الإبطال. 
بأ الجا مي قزل كصيى بطل وان ظبويها او قزليي كةو لو كسفوعارية دان هاف 

استعمل كل مبداً في مجاله. 

قد تتنازل عن الحق الذي معكء و قد تدافع عن الباطل الذي عندكء: بسبب عدم استعمال الجدل بإطلاق 


الات ل ا فيه من السوء مثل أو أكثر من السوء الذي يتوهمه أكثر 


قالة اننا الدلئل على أت القواة لا رعارمن فقول الأشتهار الوؤونة العزينة» 
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و تناشدوا اللشعر ىاأغظع الاشبعا ا العرينة حاءت يعد درول القرء|اة» 


هذه هي المدرسة النافعة» و على كل مسلم و مسلمة أن يتعلم هذه العلوم الثمانية: 

-١‏ جرفة. ليكسب معيشته بنفسه. و يعيش حرا بعقله. 

؟- القانون. ليدافع عن نفسه بالتي هي أحسن. و حتى لا تكون لأحد عليه حجّة في مجتمعه. 
"-السلاح. ليدافع عن نفسه بالتي هي أخشن. و حتى لا يتجراً الطغاة على تحريف دينه و لسانه. 
:-القرءاة. ليكون من بني ءآدم» و يعبد ربه. 

ه-الكتابة. ليكون خليفة الله» و ينفق ما آتاه ريه و يُخلد عمله الصالح ما بقيت كتبه. 

"-الحساب. ليحسن التعامل بالعدديات» و يتريّض ذهنه و يدق تعبيره. 

بادالساصووي ليذ الزماق ى اعراضة: 

اك إضناذة' الكزن. لأن اللخزل سماككة واعسيرع سيو الملكة ويهان "كلك اسوك 


أضف على ذلك: فن الاختيار و التمييز و الاختصار. لأاننا في زمان كثرت فيه الاختيارات في كل شئ,» 
من الطعام إلى الكتبء من الآراء إلى المذاهب. فيحتاج الإنسان تعلّم التمييز و الفرقان. 

ملحوظة: الرياضة البدنية و علم التغذية أيضا مما ينبغي تعليمه في المدرسة النافعة. و نرى أن تدخل 
الرياضة ضمن فن السلاح؛ و علم التغذية ضمن إصلاح المنزل. أو أن يتم إفرادهما فتكون العلوم عشرة. 
9-الرياضة. و هي الهيئة و القوة و اللياقة. مع الجمع بينهم. 

٠-التغذية.‏ و هي الفاكهة و الخضروات و الآلبان و اللحوم. على هذا الترتيب لهم. 


إيَاكم و تحنيط الكتاب الإلهي. و هو أن تنظروا إليه كنصٌ غير حي. تُفرغوه من أحشائه و بواطنه؛ و 
تقطعوا صلته بربّه و صاحبه؛ و تحسب أنك بمجرّد اللغة تستطيع أن تعرف حقائقه و مقاصده. ما دام 
ربٌ الكتاب حيء فالكتاب حي. كما قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم “كتاب الله حبل ممدود بين 
السماء و الأرضه طرفه بيد الله و طرفه بأيديكم”. 


العبرانيون أصحاب النزعة اليهودية يميلون للتجسيم و لا يرون عنه حِوَلًا غالباً. لسان حالهم (أرنا الله 
جهرة). فلما لم ينفع ذلك: جعل لهم نبيّهم التابوت كمظهر للاله. فلما استقرّوا في بلد صار الهيكل هو 
مظين لاله :فلما قدمو اليكل ضارت الكتب مني مظهر الإلةه لابن أن يكون قله شبة هادي اتؤليوتةبو 
يتعلّقون به لا يعقلون غير ذلك. و خير ما فعلوا هو تأليه الكتب. و حتى عندما طلبوا الحجّة لدينهم: ادّعوا 
أن الإله ظهر لهم ظهورا مادياً خاصًاً في سينه. المادّي مادّيء حتى لو انتحل المذهب الإلهي. 


وضع عاذي طلى اللشين اوملبها فنة»ممكق” لآن العملية كته في التفين«حتئ الو كان القن الذي 


نرى أننا نكتشف معانيه إثباتا أو سلبا هو شئ خارجي منفصل عذا. و لذلك: يمكن أن نجعل أي صورة 
أو حدث يقع لنا أن نقع فيه لها معنى إيجابي أو معنى سلبي أو بلا معنى خاص فنكون كالغافل عن 
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وجوده أصلًا. لأننا نتعامل مع الصور و الأحداث خارجنا بحسب ما هي عليه داخلنا. و العقل يضع و 


لولا الحقّ لما وُجد الباطل. لا يوجد تحريف بدون نصّ ثابت له معنى. و كل معنى محتمل هو من معاني 
النصٌ. فالذين يزعمون أن النصوص لا معنى لها يقولون ما لا يعقلون و لا يُعفّل. بل للنصٌ معنىء و لكن 
معناه ليس بالضرورة أن يكون واحداًء و ليس بالضرورة أن يكون صورياًء بل بالعلاقة الرمزية التي تربط 
بين الأشياء يمكن أن نرى في النصٌ الواحد سبعين معنى و معنى, مثلّا نص يقول “و الشمس و 
ضحاها”. كلمة الشمس هنا لها معنى أو معانيء فإن نظرت إلى المعنى المجرّد يكون المقصود الشئ 
الذي يصدر منه شئ؛ فكل شئ يصدر منه شئ يمكن أن نرمز له بالشمس من حيث المبدا. أو قد ننظر 
للشمس من حيث أنها كائن محدودء فتصير هذه الكلمة مُشيرة إلى كل كائن محدود كيفما كان. البعض 
يظنّ أن النصٌ يجب أن يكون صخرة أحادية المعنى حتى يكون “للنصٌ معنى” و ليس كذلكء لأن الكلمة 
أوسع وجوداً من ذلك بالضرورة. و القيوب على الكلمة قد تكون محيطة بالكلمة و مكوّنة من كلمات» و قد 
تكون السياق و قد تكون غير ذلك. و لغياب هذه القيود من النصّ ذاته, يزعم البعض أن النصٌ لا معنى 
له. هم يريدون على نمط البروتستانتية “الكتاب فقط”, أي يجب أن يكون كل شئ في نفس صورة 
الكتاب حتى يكون “للكتاب معنى”, و هذا تحكم و مبني على أفكار لا علاقة لها بذات الكتاب و لا 
بطبيعة الكلمة و الكلام و الكتابة و الحياة الإنسانية و الوجود عموما. قد يكره بعض العرفاء الفلسفة 
بمعنى الفلسفة التي تستعمل الذهن و الأفكار بتحكم من هذا القبيل لا كل تفكير. 


(لا يحزنك الذين يُسارعون في الكفر من الذين قالوا ءامنا بأفواههم ولم تؤمن قلويهم). 

لاحظ (قالوا -آمنا بأفواههم و لم تمن قلويهم). 

-فالناس عقلا سبعة أقسام: 

1-قالوا ءامنا بأفواههم و ءامنت قلويهم. 

الوا ءامنا بأفواههم و لم تؤمن قلويهم. 

3--آمنت قلوبهم و لم يقولوا شيئًا. 

4-ءامنت قلوبهم و قالوا الكفر تقية أو لغير ذلك. 

5-لم تؤمن قلوبهم و لم يقولوا شيئاً. 

6-لم تؤمن قلوبهم و قالوا الكفر عداوة للمؤمنين. 

7-لم تمن قلوبهم و قالوا الكفر طلبا للعلم و المناظرة. 

و لكل قسم حكم. الأول خيرهم. الثاني شرّهم. الثالث وسط في الخير. الرابع ضعاف المؤمنين. الخامس 

وسط في الأشرار. السادس الأقرب لشرٌ الأشرار. السابع خير الأشرار. 

كل من ءامن قلبه فهو على خير. و لا ينجو من الأشرار إلا القسم السابع. 

-وجه آخر للآية: 

الذين يسعون في جعل الناس تقول العقيدة لا أن تعقل العلم؛ هؤّلاء ممن يسارع في الكفر و أشباههم. 

فإن استفتدت و تاملت درست الفكزة: فاما أن يؤمن'يها قليك ى إما لا فاق دامن بها قليك: فاتك لا 

تستطيع أن “تدخل” في الدين أو المذهب, لآن نفس تعقلك لفكرته و عقيدته هو دخولك فيه, فنت فيه؛ و 

الكول فيها اق داخلة تحصيل لكاضيل ولا نقول :> عاقل: الأان كتهد انك تعلن أنك اخله و كظهيق 
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ذلك فهذا معقول مقبول. لكن لا يقال “فلان دخل في الإسلام” إن كان قد تعقلك معاني الإسلام. العقول 
وسيلة الدخول. و إن لم يؤمن بها قلبك؛ فما بالك تزعم الدخول في شئ أنت خارجه. 


القراءة بدون تفكير كالتفكير بدون قراءة؛ كوكم تقسسو وهف وهبالة 
القزاءة جدوة كير تهمل هذاك شيماة و قذوتن على النظرى الكعليل:ى تارمل سيف كالذي لادان 
يحمله الناس أو يجلسونه على كرسي و يُحرّكونه» فإن رجليه تضعف و علاضته تضمر. كذلك القراءة 
يدوق تفكر هي شعل العافي يفك نك و إق كان لذلك هدزة أحيانا فزن الاكثان متها ب حهليا هي 
الخبط المعكان أمن خطير: للعفلن :و" الاينتفاول الفكري. 

التفكير بدون قراءة كالذي يطحن بدون وجود حبوبء يتعب كثيراً و لا يُنتج غذاءاً. و إن كان يستحيل 
عملياً أن يفكّر الإنسان بدون أي قراءة لكننا نقصد القراءة العلمية المنهجية و التأملية المتوسعة. ترى 
ذلك في الذين يقرأون قليلًا أو لا يقرأون الكتب كعادة من عاداتهم الراسخة؛ لكنهم يفكّرون كثيراً أو 
خصوصاً حين تنزل بهم نازلة نفسية أو اجتماعية تحتاج إلى تفكيرء تجدهم عادة يصلون إلى النتائج 
بسرعة و بسطحية» و يتحمّسون لنتائجهم جد و لا يكادون يعقلون عنها بدلًا. لكن أصحاب القراءة 
الواسحة و الذورنة مخ الفكنىالكاتل تدهم على غين ذلك فقد تصلو سرعة أو بيط كسب الخالة 
و تجدهم يقبلون بالبدائل الأحسن بل يبحثون عنها بحماسة لكنهم إذا اقتنعوا مضوا. 

حتى تكون من أهل الجمع بين القراءة و التفكير يجب أن تكون من أهل التأمل و التفكير قبل أن تكون 
من أهل القراءة. بمعنى أن تكون من أصحاب التأمل المجرّد و الذكر؛ و ممن يفكّر في نفسه و شؤونه و 
في ما يعرفه و يحلله و يلاحظ حيثياته و حتى حين يكتب لا يهتم بالمراجع و التزويق في أول الأمرء بل 
ينطن نظرا أَوَلياً بنفسه.:كم يعن ذلك يدتخل في القراءة فيكون من أهل الفهم ى الاستفادة فيها و هنها. لأن 
الذي يبداً بالقراءة» يبداً بالاعتماد على عقل غيره. أما الذي يبداً بالتأمل و التفكيرء فيبداً بالاعتماد على 
عقله و تجربته و فتوحاته. 

فخ قلت: باذ ذكرت الثامل قبل التفكيز, قله لني اقطنهابالتامل مشافذة معاد الأشياة المحزدة قبل 
فبويهاو الفاطهاء واالدى لا يوم لاه صسورة تعدو قو تل يري تفين ثرا مهدا هذاه الوكت الذف 
يستطيع أن يتقلب في الأفكار بحريّة و سهولة: و لا يكون من أصحاب التفكير المتحجّرء إذ لا يتحجّر 
في فكره إلا من تحجّرت مِن قبل ذلك ذاته في نظره. حرر ذاتك من الصورء يتحرر تفكيرك من الحجر. 

و على ذلك يكون الترتيب الأسلم هو التالي: التأمل ثم التفكير ثم القراءة. أي عليك بالاعتياد على التأمل 
ول فإذا رسخت فيه و صار لك عادة مُيسّرة بإذن الله ادخل في التفكيرء إذا صا ر لك عادة مُيسرة 
لذيدة مفيدة عدن الله ادخل في القراءة و توسع فيها و اقرأ لختلف أصناف الناس شرقاً و غرباً, إيماناً 
واالهانا : تحون! تحني ا ا وا اك يكنا وندى كزنا و عجماً» قديماً و حديثاً . و عليك 
بالطواف على الأعمال الثلاثة الشريفة, أعةالكاملنى التتكيورى الحراءة ما مت هذا ي اسقدق بالل فاق 
فقيل كان حظيما . 


بخاخصية ها تحدت أن ومملة كل ناظوافالستريعة و المتلوك الاتساكي: 
يسقط من الأحكام ما اختلف فيه فقهاء الإسلام. 
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أمناكل لأغمال الاسنانة الأول بكو المقنيقة الخ إنائهة الاشتداى كلمن يفن الكروح عن لصيل 
يجب أن يأتي ببرهان و شهادة. و كل ما وقع فيه الاختلاف أو لم تتم البرهنة عليه بالشهادة المعتبرة يتم 
الرجوع فيه إلى الأصلين السابقين. 


قال الل زايق تذفيون) الجوات في المنؤالئ هئ إلى "اين" الذهات إلى إلى اللين: إلى المكان. لاه 
قال “إنا لله و إنا إليه راجعون”. فقوله “إنا إليه راجعون” يعني أننا ذهبنا من عنده إلى شئ» ثم سنرجع, 
إذ لاوجو الاوقبله ذهاب: و لذلك سال :اين تسيون): و الجواب إلى "ليق" لأن قوله “إنا لله" هو 
اللامكان؛ ثم ذهبنا من اللامكان إلى المكان, ثم سترجع إلى اللامكان. 


بحث: لو يُكتّب كتاب عن (حِرَف العلماء). أو (معايش العلماء). و يتم رصد كيفية كان العلماء يعيشون و 
يكسبون أرزاقهم الجسمانية. و يتم تقسيمه إلى قسمين و كل قسم بدوره إلى أبواب. 

القسم الأوّل عن العلماء الذين كسبوا رزقهم بأنفسهم. كأبي حنيفة في تجارته مثلا. و يُقسّم هذا القسم 
إلى أبواب: باب عن علماء المسلمين. و باب عن علماء اليهود. و باب عن علماء الهنود. و على هذا النمط 
تتم دراسة علماء كل ملّة من الملل و نحلة من النحل و حتى يومنا هذا. 

القسم الآخر عن العلماء الذين كانوا يعتمدون على غيرهم. و كذلك يُقِسّم إلى نفس أبواب القسم 
السابق. لكن كل باب يُّقسّم إلى فصول: فصل عن الذين اعتمدوا على الحكام. فصل عن الذين اعتمدوا 
على التجار. فصل عن الذين اعتمدوا على أبنائهم. عن الذين اعتدموا على زوجاتهم. عن الذين اعتمدوا 
على أصحابهم. و هكذا. 

هذا الكتاب ضروري لحفظ العلم و شرفه و حريّة أهله و كرامتهم. 

ولا أقل أن يُكتّب كتاب عن علماء المسلمين في ذلك فهوما يخصّنا نحن في باذم الأمر. 


أولى الناس بولاية أمر الحرمين الشريفين يُعرّف من وَحِهَيْن؛ الإعمار و العمارة. 

أما الإعمار فالمقصوب ترك المسلمين بجميع مذاهبهم الخاصّة ليعمر كل صاحب مذهب فيهم بيت ريّه بما 
يشاء.مقحيث الذكرء ومن حيبت التعليم. فيحق لكل مسلء :أن يُقَيم خلقة ذكن وححلقة تعليم يرط أن لا 
يؤثر بالآذية على غيره بنحو لا يمكن تفاديه أو جدولته و تهذيبه. 

أما العمارة فهي بناء و صيانة الحرمين» بحيث يكون البناء جميلًا مناسباً للجوّ الروحاني للمكان» و 
التقلافة و الظيتى اناف الطييةى الحهد عاب سكير 

يأكذلك لامر في كل مساعد الل 

و من هذا الوجه. فإن آل سعود و الوهابية هم شرٌ أو من شرٌ من يقوم بالأمرين. 

أما الإعمار فإنهم احتكروا الحرمين لمذهبهم و طائفتهم من حيث إجبار الآخرين على التصرّف مثلًا عن 
قبر النبي صلى الله عليه و سلم بما يشتهون و ما أشبه, فضلًا عن احتكار التدريس و منع بقية المظاهر 
الشعائرية و التعليمية من التواجد في الحرمين. حاصروا الذكر, و احتكروا الفكر. 

أما العمارة فإنهم أقاموا النظافة و هذه حسنة, لكنهم بنوا الحرمين خصوصاً المكّي الشريف بنحو غير 
جميل و تطغى عليه المادّية و الكثافة. فضا عن تجاوز سقف البناء حول الحرمين و جعل الكعبة و قبّة 
الفدى :مق أصدضن لقا فى يتحيظيها . 
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بهم. فلا فضل لهم البتّة على المسلمين في شئ في هذا الباب. 

أما إذا نظرنا إلى بقية الشزون المتمثلة في العنصرية و:سوء التعامل مع الحجاج و العياذ:في المطارات 
و المزارات و في الحرمين كما يعلمه كل من زار ذلك بل حتى لو لم يكن قادما من غير بلاد حجاز بل 
حتى لو كان من آهلها بل مجرّد تسمية الزائر “أحنبي' ا ال 
ذاته جرم عظيم لأن الحرمين ملك الله أي لكل المسلمين على السواء في أقل تقد 

ل له 
الإعمار و يُحسن في العمارة؛ و الإعمار أولى بالرعاية من العمارة, كما قال تعالى “أجعلتم سقاية 
الحاج و عمارة المسجد الحرام كمن ءآمن بالله". 

و من نزعات آل سعود الوهابية الجاهلية هي زعمهم بن ما قاموا به من عمارة هو تفضل و منة لهم على 
المسلمين. حتى أنهم يذكرون ذلك كلما جاءت مناسبة أو لم تجئ, و يا ليتهم أحسنوا العمارة. ثم 
يتعمّقون في الوحل فيقولون “قد قمنا بنشر الآمن للحجاج”. و كأن هذا إنجاز يستحق الذكر و ليس أمراً 
بدهيا لآي دولة تحكم منطقة» و يا ليتهم حتى أحسنوا في هذا الباب و لم يُكرّهوا المسلمين فيهم و في 
سوء تعامل رجال الشرطة و الأمن منهم عادة. أما في باب الإعمارء فجُرم الاحتكار الذي قام و يقوم به 
هولاء :الأشران لاثيواائة قبي و والتاسية: قبل فانة فندة؛ و يش عاك فى المشلمة استتطاع المتسلموق 
نتوكحديات السلظان عو الحفي ا نضمة الله إكشاء قطاوي» سكة بحدين ترط نين المدينة المقؤرة و التعحاةء 
أما اعون فقي الزمين :الذك صنانحن “الموضة القدجمة” السَفن إلى 'القمز» لا تقول فقط السفن 
بالقطارء لا يزالون يتفاخرون بأنهم على وشك إتمام قطار عظيم يربط بين.... جدّة و الحرمين! أو يدور 
حول المشاعر في مكة! ما شاء الله؛ بارك الله في هذه الجهود الجبّارة. لعلهم يفكرون في إنشاء قطار 
يربط بين الرياض و الحجاز حين يُقابل الناس السيد/ ميكوفيكو رئيس جمهورية الكائنات الفضائية في 
الطرف المقابل من مجرّة درب التبّانة. كل ما قام به آل سعود في الخمسين سنة الماضية للحرمين و 
دفعوه من مبالغ يمكن تحصيل أضعافه من فتح باب تبرّعات للمسلمين لمدّة سنة واحدة فقطء و سنقوم به 
حينها بدون مثة أحد و لا شوم بناء و تصرّفات أحد و لا احتكار أحد. و سيكون للوهابي السعودي محله 
في ميك الله على غناكةوبهرية واتكفيرى لذن المسكلمن اكب هكدورا'و اقرف عفر مين طردةة 
التضييق عليه في عبادته التي نسأل الله أن يردّها في وجهه. 

(ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز). 


قالت: عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال "رحم الله أخي موسى استعجل فقال ذلك "ولو" لبث 
ومن جد لإبصر أخجب الأغاجين "فاليا غلى اعتراض التبى مويدى لاففال العضو ولكن النب قال 
ايضا ان "لو" تفتح عمل الشيطان في الحديث التالي: 

قَالَ وَسُولُ الله صَلَّيِ اللّهم عَلَيْهِوَسَلَمَ لمن ل ؛ إلَي الله مِنَ لمن الضعيف وَفِي كُلَ خَيْر 


احرص عَلَى مَا يَْفعُكَ وَاسْتَعِنْ بالله ولا تَعْجَوْ وَإنّْ أصَابَكَ شَيءٌ فلو َكل لَوْ ني فعَلْتْ كَانَ كذا وكَذَا 
وَلَكِنْ قَلَ قَدَرُ الله وَمَا شَا كلقن أو ف عَمَلَ الشيْطان - حديث صحيح رواه مسلم 
فكيف توفق بين أن التبي نهى عن قول "لو فهل كذا " وبين ات هوة قالها:؟ 
قلت: 
لا تعارض أصلا. سبب توهم التناقض هو أولا الظن بأن (لو) لها مفهوم واحد فقط. 
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ثانيا عدم تقييد معنى (لو) حسب السياق الذي وردت فيه في الحديثين. 


الجواب هو التالي: 

في القرءان (لو) وردت كثيرا و الله تعالى استعملها فيه في مواضع كثيرة جدا قد تصل إلى مائة اية او 
أكثر. هذه (لو) الصالحة. مثل قوله تعالى "لو آنهم أقاموا التورمة و الإنجيل و ما انزل إليهم من ربهم 
لاكلوا من فوقهم و من تحت أرجلهم". 

(لو) تدل على علاقة شرطية؛ علاقة سببية. لو س وقع لوقع ص. فهي كاشفة عن وجود الحكمة و السببية 
في الوجود. 

و بهذا المفهوم قال النبي عن موسى "لو لبث مع صاحبه لابصر اعجب الاعاجيب". فهي تعليم لنا بآن لا 
نستعجل على أهل الله و نلتزم تعاليمهم و الصبر معهم. 


أما الحديث الثاني فإنه كلام مقيد بسياق مهم. قال النبي "إن أصابك شيء فلا تقل لو". قوله "اصابك" 
يشير إلى قوله تعالى "قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا و على الله فليتوكل المؤمنون". هذه 
الآية خاصة بالمؤمنين. المؤمن فقط هو الذي كل ما صيبه فهو له لا عليه. أي لصالحه و منفعته عاجلا ام 
آجلا. و المؤمن هو الذي تحقق بمدلول كلمة "قل" الواردة في اول آية "قل لن يصيبنا". أصحاب "قل" لن 
يصيبهم الا ما كتب الله لهم. و هم أهل القرءان الذين بهم يتكلم الله مع الناس. و حديث النبي موجه 
لأفل القرداق. تزجخ نقرا الرواية "ان آصبنابك شيء :فلا تفل لواني فعلت كان كذا و كذا .و لكن قل قدز 
الله.ومنا شنا فعل: فإن لو تفتع غمل الشيطان" المقضون "لو" التي تكله عنها في هذا الحديت: و ليس 
كل لئ "لا تقل'لى اني فعلت". هذه ال:(لو) الثي:فيها جهل ؤ اغتراض .على تقدين الله المؤمن و ضاحبي 
القرءان و عنايته به, هذه ال(لو) هي التي تفتح عمل الشيطان. 


ما هو عمل الشيطان الذي تفتح هذه ال(لو) ؟ 

هو ان تون كفك فا غلاا يد لانمن أن قرى الله تلو الذي يفن بك الانفط ال ااالكترهى يفول الى ادي فلي 
كان كذا وكذا" فنسب الفعل لنفسه. بينما النبي يأمره ان يقول "قدر الله و ما شاء فعل" فنسب الفعل لله. 
الشيطان هو الذي يفرق بين الإنسان و ربه. بين الخليفة و الملك تعالى. صاحب القرءان لا يفعل بنفسه 
بل بربهء كما قال تعالى في حديث قرب النوافل "كنت سمعه الذي يسمع به..و يده التي يبطش بها..و 
لسانه الذي يتكلم به". و القرءان من معانيه 'الجمع؛ و هو عكس الفرقان من الفرق. صاحب القرءان 
مجموع على ربه؛ فهو من لدن الله و مجلى لله. و لذلك الله يصلي عليه و ينيره و الملائكة و من في 
السموات و من في الآرض و الحوت و النمل كما ورد في الآيات و الحديث. فكل شيء مسخر لمصلحته و 
منفعته ى حسن عاقبته: و لذلك "ان أصابك شيء" مهما كان ظاهزه الخطأ و المعضية و الأذى :و الألمى 
الخوف و الجوع و نقص من الأآموال و الآنفس والثمرات: فإن كل ذلك لمنفعة أهل القرءان. "فلا تقل لو 
اني فعلت". فتخرج عن التوحيد إلى شرك الأسماء و الأقعال فيتركك الله و يكلك الى نفسك و العياذ 
بالله. 
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(لو) المعرفية هي التي تبين العلاقة الوجودية و السببية الشرطية بين الأمور. هذه خير و ادراكها خير و 
استعمالها خير كما ورد في كتاب الخير اي كتاب الله. 

(لو) الجاهلية هي التي فيها اعتراض المؤمن على القدر الالهيء و انفصال صاحب القرءان عن التوحيد 
الأنيماكي و الافعالي..و.هذا جيل ورهن 

حذية مورسى عن لو العارقن» و الحدية الأشر عن لىالجافلان: ا الحم نه رب العالمين: 


قالت عن قوله تعالى (صراط الله العزيز الحميد. الله الذي له): لاحظت هنا ان الله بدأت في الآ 
لكن فكرت انها ممكن تكون مضافه للآيه اللي قبلها فكسرت زي العزيز الحميد فتكون سياق الآيه هو 
التالي : 

كتاب أنزلناه لتخرج الناس من الظلمات الى النون باذن ربهم الى ضراط العزيز الحميد الله الذي له 
مافي السماوات والأركن: 

لكن حتى في هذا السياق: اذا أتى اسم الله "الجامع "يعد العزية الحميد. "اسماء الله الحسدي" ؟ 

فى عانة اعد "الله" يمي قل الاسماء الصيدي؟ 

(الكل والآعم فالجزء ) 

قلك: أن السفن إلى الارنكون م كسك الى فوق اق من القفلة و الالهاد: إلى فدهو الأسماء الحكة 
إلى شهود الاسم الكلي العام إلى معرفة الذات المحضة. فبداً بالعزيز الحميد ثم الله. 


يدعي البعض أن تاويل القرآن و فهمه محصور بما ا والجواب: 
ثانياً مضي كار ” السلف» متل أب بكر خم أن اوري هذ الحقّ الحصري و الاحتكاري 
ثالثاً يوجد ا معنى “السلف”. فهل هم الصحابة فقطء ثم مَن هو الصحابي. 
رابعا من حيث اللفة و من حيث معرفة تعدد الأقوال و الآراء و جمعها و تنقيحهاء أقوال “السلف” و 
غيرهم؛ فضلا عن بقية العلوم العربية و العقلية و النقلية» فإن قدرة الخلف على فهم القرءآن ليس فقط 
تساوي بل تتجاوز ما كان متوفرا عند آحاد السلف. 
لضا ها عام الف قير كل 1د كل كلدة ركلا كرك ابي الدر ان د كلتم تنكم ناقضتم الواقع 
المنقول و المعروف المشهور. و إن قلتم: لا . كان إقرار منكم بن فهم القرءآن لا د يقتصر عليهم لآن القرءآن 
نزل لنعقله “لعلكم تعقلون”. و إن قلتم: بل فسّر السّلف كل شئ في القرءآن لكن لم يُنقل إلينا تفسيرهم. 
قلنا: وهذا إبطال لمقالتكم من وجه آخرء على فرض صخة ما ادعيتموه. ثم نقول: حين كان السلف يقرأون 
الوا وهل كانوا توفقلون كل اجةى كلمةاو بسر و حقهيد؟ اقلت نكم هاليتاكو بالذليل الوضيوطي 
على :دللة 21 التقاجى"الرواية االمسحيذة | لدي نفك | ؤتقليك كل إن و في دبل كل مقط تريكدروا قافن 
كل الصحابة أيا كانت تعريفكم للصحابة؛ و يستحيل أن تجدوا مثل ذلك. و إن قلتم: لا. قلنا: فهل كان 
السلف ممن لا يتدبرون القرءآن؟ فإن قلتم: نعم. بطلت فضيلتهم. و إن قلتم: لا بل كانوا يتدبرونه. قلنا: 
قيل كانه يذكرون: كل ما اعفلوة و فهموة للناشن ااهإن علند:: معد افلا:: آيق الور اكاك انه رون فلخم "لا. 
قلنا:.إذق كانوا يكتيؤن الفلم أو كانوا :يعرفون انيم غين مكلفين تقل كل ما تعره للناش مما يعدي انهه 
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لم يروا أنفسهم كالمصدر الوحيد لتفسير القرءآن. الحاصل: انظر من حيث شئت,ء لن تجد حجّة لمقالتك. 
ابن مسعود رضي الله عنه مثلًاء كان يقول أنه يعلم علماً عظيماً في القرءآن» فأين رواياته كلّها إذن لو 
كان يرى نفسه مكلفاً بذكن كل شئ لآي أحد'كيفما اتفق: و إن قلته: ضاعه'الروايات: قلذا: برهناتكم 
على وجودهاء وبرهانكم على التقصير في نقلهاء ثم هذا يشهد بأن التابعين أو السلف من بعد الصحابة 
لد يزوا لذلك الآمن تلك الأهمية الجوهرية. 

سادساً و هو الأهمٌ من كل ما سبق في هذا السياق هو قول السيد و الخليفة راشد و الأمير و الولي و 
العالم علي بن آبي طالب عليه السلامء (إلا فهما يوّتيه الله عبدا في كتابه). فالفهم يأتي من الله و يمكن 
أنناتي مق القدماه او كنات الله في النانيى ميقل إن النهم لين انسياقئ من السبماية أو فيرهقم و 
نكر العبد, “عبدا", و ذلك يشمل كل عبد صمت عبوديته لله تعالى و أخذ بكتابه. فالوحي مستمرٌء أي 
وحي التفهيم: ما داح كتاب الله في الأرض طرفه بيد الله و طرفه بأيديناً يمدّتا به كما يشاء “بل يداه 
مسرطاة مقي كفت ينها 1 فذفك من عقالتك النيووة 


وقد قرأت خطة الشريف حاتم العوني لتنمية ملكة التفسير في الناس», فوجدت عليها مآخذ متعددة من 
أولا لم يذكر التزكية. فإن القرءان ذكر التزكية كمقدمة لتعلم الكتاب و الحكمة “يزكيهم و يعلمهم”. لكنه 
قتصر على شروط ذهنية أكاديمية ذهبت بروح القرءآن و الفتوحات الإلهية فيه و كأن القرءآن صار نصّاً 
أدبيّاً يكفي فيه معرفة اللفة و شئٌ من آدوات القراءة المادية. و كان تزكية النفس ليست شرطاً لحصول 
المتامنية القلبية بين القازى :و العردان كها قال مشان وحية اه كلو طووف قلوينا ذا ملت سن قاقة 
القرءآن” أو كما قال و هو مأخوذ من قوله تعالى “لا يمسّه إلا المطهّرون” على الفهم الحقيقي لاآية لا 
ثانيا أغرق في الميكانيكية. و كأن فهم القرآءن هو صناعة لمحرّك كهربائي أو إنتاج لعلبة بلاستيكية؛ 
عليك بأن تقوم بالخطوات ١‏ ثم ؟ ثم ؟ حتى تحصل على النتيجة س. و السلف الذي يعظمهم الشريف 
لم يكونوا يضعون مثل هذه الخطوات الميكانيكية و تلك الأساليب الحداثية الشخصانية في تعلّم القرءآن. 
ثالئاً لم يذكر الفتع الإلبي حن ذكر مضادر تعله القردان: و هذا خطير: لأنه يبتر القرءآن عن مصدره 
الحي. وهذا خلاف قول النبي “طرفه بيد الله و طرفه بأيديكم”. أقصد خلاف قول النبي بالنسبة لمن 
يفهم كلام النبي و لا يعتبر كلامه مجرّد تعبيرات مجازية فارغة أو تحريضية وعظية لا قيمة وجودية 
حقيقية دقيقة لها. 
رابعاً يُشدد على الاعتماد في البدء على “الجهد الذاتي الخالص” قبل مراجعة المراجع. و هذا و إن كان 
له وجه لكنه وجه ضعيف جدًا. لأنه لا يوجد جهد “ذاتي خالص” و إنما هو خليط من أشياء تراكمت في 
الذهن شعورية ولاشعورية و هي بدورها مأخوذة من مراجع معينة و أحداث و شؤون نفسية. و لآن الذي 
يعتمد على نفسه و ذاته إنما هو الذي له فتح من الله فمثل هذا يستطيع أن ينظر بدون الرجوع إلى 
مراجع و يستفيد. وَ بالإضافة لذلك ليس هذا من منهج السلف الذين تعظمهم فلا توجد رواية كانوا 
يقولون فيها لأحد طلبة القرءآن “اعتمد على جهدك الذاتي أولا”. 
خامساً قول السلف الذي يأمر بالرجوع إليهم؛ و إن بصيغة أضعف من غيره من السلفيين» هذا القول 
من السلف هو بحد ذاته يحتاج إلى فهم. فكيف يكون قول السلف شرط لفهم القرءآن» إن كان فهم 
السلف ذاته يحتاج إلى فهم و تعدد المناهج في كيفية التعاطي معه. فنرجع إلى النقطة الأولى. 
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الحاصل أنه وضع خطّة أحد ركائزها الرجوع إلى قول السلفء بقيود وضعهاء لكن الخطّة ذاتها غير 
سلفية حسب مشرب القوم. و هذا أمر غريب. و إن كان الشريف أخفٌ سلفية من غيره بكثير» لكن مع 
الأسف و مما يحرق القلب أن نرى بعض السادة و الآشراف يرضى لنفسه بأن ينتسب لجماعة إخوان 
أو للوهابية أو للسلفية بأشكالها . مصيبة فادحة: فسأآل الله الهداية لنا و لهم. 

الخلاصة: من أراد أن يفهم القرءآن فعليه بإقامة الفرائض و النوافل, لآن الله حينها يصير سمعه الذي 
يسمع به و بصره الذي يبصر به و فؤاده الذي يعقل به و لسانه الذي يتكلم به. كما أنه لا يعلم الله إلا 
الله كذلك لا يقهم كتاب الله إلا اللهء فكما أنه لا عالم بالثه إلا إن كان عالماً “باله”, كذلك لا فهم لكتاب الله 
إلا إن كان الفهم “بالله” كما قال إمام التأويل عليه السلام “فهما يؤتيه الله عبداً في كتابه”. ضع ما شئت 
من الخظط ؤ هي نافعة وافيها تفغ بإذن الله. لكن إنالم يكن القرب'الإلهي و التركية النفسية من أعلى 
و"أولق [افتسنامتلة فلتسة على اح كتان اله لمن فلفظة كائط و لا سيف شكسون زه قانون 
حامورابي» فافهم. 


لا يستطيع الإنسان التحقق بالقناعة مُطلقاً. و لكن يجب أن يكون حريصاً من وجه حتى يكون قنوعاً من 
يجه كر فالقدي امن بالحرض فقال “خرص على ما يتفعك" 3 المقضون:هى التالية الصرصض إما أن 
يكون على العلم و إما أن يكون على المال: هذه هي القاعدة العامة. فمن كان حرصه على العلم» كان من 
الممكن أن يكون قنوعا في المال لآنه يريد أن يتفرّغ و يتوسع و يتمتع بالعلم. و إلا فلا يمكن. لآن نفوسنا 
من الجنة, و فيها جانب إطلاقي لانهائي» فلا يمكن أن نرضى القيود مطلقا و هى عذاب عظيم للنفس» و 
لذلك قال النبي أن ابن ءآدم لو أعطي واديين من ذهب لطلب واد ثالث؛ لأن نفوسنا فوق العددء هي نفحة 
من اللامتنافي: ومن لم يجد هذا المعنى في ذاته ويرى أنها تتوسّع ذائماً بأي اتّجاه كان فإنه 
سيُصاب حتماً بالغمٌ و الكابة. 


(لو كنا نسمع أو نعقل). نسمع الحكم؛ و نعقل العلم. نسمع المبانيء ونعقل المعاني. 


قالت: لماذا هذا التعقيد في استنباط الأحكام الشرعية؟ 
أقول: لأن وجو الأحكام نعمة يحب أن نجاهد للحصول عليها كالجئة إن الفوضى و الظلم كجهثم. 


الفجر أَوّل صلاة في اليوم؛ لأنها بعد الوتر الذي يختم الصلوات؛ و هي صلاة بين الليل و النهار فهي 
كالزيتونة لا ليلية و لا نهارية. فمن أراد أن يبدأ شيئاً فليبدة بالفجر. 


قال: ألم يكن العثمانيون من الصوفية؛ فكيف كانوا يجيزون لآنفسهم خطف أولاد المسيحيين و جعلهم 
رغماً عنهم من المسلمين؟ 00 

قلت: أوَلَا الولد لا دين له, فهى لم يكن مسيحي حتى يصير مسلم جبرا. ثانياً كان المسيحيون يجبرون 
أولادهم على المسيحية و يُعمّدونهم و يُربُونهم على ذلك و يحجبون عنهم ما سوى ذلك من أديان» و كان 
نرضص عن سلطة الكولوك الد تفغل ذلك حاولا | لجميع فا السيدي لذ وناني بحيال اولاده و إولقة لفل 
أحقه الى ديا نكر لكيه وتهين فز يقل لفق رين 1 الفجل اهن غورة عا لس فق لانم كك كنا نه كان 
يبيح لنفسه إجبار الأولاد على دينء كذلك أباح أهل العدل لأنفسهم إجبار أولاد هذا الجبّار على دين» إن 
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صح التعبير “إجبار”. ثالثاً الانكشاري كان يتربّى تربية من الناحية الدنيوية على الأقلّ خير من الترتبية 
التي كان سيحصل عليها لو ترك في بلاد المسيحية؛ و كان بإمكانه أن يترقى ليصير الصدر الأعظم, 
بينما في بلاد المسيحية لم يكن أمام أولاد الفلاحين هؤلاء و أشباههم أي مستقبل لا دنيا و لا دولة. أما 
إن أدخلنا التفاضل بين الإسلام و المسيحية. فسيصير النقاش إلى ساحة أخرى لسنا بصددها. 


الله يخلق النور عند قراءة الوحي. و كذلك عند استماع كلمات أهل الحقْ. يخلقه و يجعله في قلوب الذين 
يحبّون الحق. و هو جعل غير ذهني و فوق ذهني. غفلة الناس عن هذا المعنى هي التي جعلتهم يحاولون 
تحويل فهم القرءآن و معرفة الحقائق إلى “علم منهجي” ميكانيكيء و كانه يمكن بخطوات “مدروسة” أن 
توصل لذلك النور المتعالي. 


القرءآن يفتح نور العقل و التذكير. فإن أردت شحذ خاطرك و تقوية فكرتك عموما أو قبل الشروع في 


لا أريد إسلامياً حداثياً؛ يُضلّدي عن نور الإسلام و عن فكر الحداثة كلاهما. إن أردت الإسلام فاقراً 
الستلوتيق] لخالطوة وإ زروت الخذافة فافرا للحدافيئة الكالضوودى اعدى التلفيقون التوفيفيت 


أثناء الاعتكاف في المسجد ليلة أمسء وبعد قراءة الورد الأوّل من الختمة النبوية الجبريلية» و الفرغ من 
الفريضة: رآيت في التشهد الأخير سيدي بلال بن رباح سلام الله عليه, رآيته يقوم الليلء و آنا نور 
صغير يجلس بجانبه يُشاهدهء فنظرت إليه و هو قائم يُصلَي و يقرأ القوان هو كان جسمة فيفافا لي 
فأرى قلبه و كان كلما قرا القرءان كلما كبرت الشمس التي في قلبه. حتى إذا اكتملت نفخها فإذا بها 
تنطلق و تصل إلى مركز الكون و من مركز الكون تفرّقت و توزعت للكائنات في الكون كمثل شعاع أو 
تيار يسري في خيوط شبكة؛ فلما وصل الشعاع لكل من في الكون صاح الكل “الله” صيحة واحدة, 
صيحة طرب و إجلال جليلة. 

أقول: هذا معنى “آدم روح العالم”. و قراءة القرءآن و ذكر الله هي غذاء الكون و أرواح الكائنات. 


الحرافاة ارق لاانفقة مغانيقا , مقاهدها لأنها :© تي على صورة “افعل و لا تفعل” 3 0 
“قاعدة و استثناءاتها”. دوق فك العلل لا مقو الحفل و يدوق تعفن ال انتفاع, 0 
إبذاع:ى القريضية السيكة لون فقط تحن الفقل بل سيك الذوق و الستليقة سافن لذن بالكلماتو 
فقهها. 

كل ما يرد من الغير يجب آن يشتمل على أمرين و إلا فاضربوا به عرض الجدار: العلة و البلاغة. 


شاط البوح افقين من الزماض حول قزل كمال لإزنهاتيكشئ اللممن ضار العلماء : 
قال | نوها + اتلد هق الدع مكقكى دن ا لكلماف و الفصوون يكشي :هلي لاق القا نون موه تقول سلما 
لآن الناس يضلون بسببهم. 
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قال الآخر: بل العلماء هم الذين يخشون من الله: و الله لا يخشى شيئاً. 

فدخلت إلى المكتب فتحاكموا إلي. فقلت: 

لكل واحد منكما وجه في الصواب. آما الذي قال أن الله هو الذي يخشى و فسر ذلك بما فسره به» فإنه 
سار على التسلسل الطبيعي للكلام عادة الذي يُقدّم الفاعل على المفعول به؛ و حيث أن القرءآن كان 
يُكتّب بغير تشكيل في بادئ الأمر فإن البعض قد يحتمل هذه القراءة» بالإضافة إلى أن العبرة بالمقدّمة 
هي النتيجة. و فكرة الاهتمام بالعلماء خصوصاً لأنهم قد يُضْلُّون العامّة فكرة لها وجاهتها. وَ أما الذي 
قال أن العلماء هم الذين يخشون الله فقد أخذ الآية بإعرابهاء و حسب الأولى في الإيمان الصحيح و 
النص الصريح. 

فقالا: لكن ما قولك أنت؟ 

قلت: العلماء هم الذين يخشون الله. و سبب تقديم ذكر الله على العلماء في النصّ هو لبيان حقيقة 
العلماء, أي فيها سرّء و هو أن العالم هو الذي يُقدّم الله على نفسه فيرى الله قبله و قبل كل شئ. 

فقال الثاني لصاحبه: إذن لا أنا و لا أنت فهمنا الآية. 


ورد في القرءان “خافون” و ورد “يخافون الآخرة” عن المؤمنين. فما الفرق؟ 

الجواب: فرق بين خوف الله و خوف الآخرة. خوف الله أن تخاف من انقطاع حبه لك. خوف الآخرة أن 
تشاف من تحلى قهرةلك:خوف الله ذاتيء خوف الآهزة عرهني:كمثل من يُحِيه الملك:كه يُفطيه الأموال 
يحبكء. لكن إذا أحيك سيعطيك. لذلك ورد مرة “الله خير و أبقى””, وورد أيضا “الآخرة خير و أبقى”. قو 
قال شعالى عن آشل الثار “عن ريه محجويون ثم إنهم لصالجوا الجمية"«فقدم ذكر الهجاب على 
الجحيم: كذلك في أهل الجنة, المشاهدة هي النعمة الكبرى و الجدّة هي النعمة الصغرى. 


الفقه أن تعرف أحكام الشريعة. فقه الفقه أن تعرف لماذا اثفق و لماذا اختلف الفقهاء. و لو تأملت في 
أسباب اختلافهم ستفقه فقها أعظم بكثير من النظر في اتفاقاتهم, لآن المذاهب تتميّز بالاختلافات. 


من غادة الؤهابي: يتشؤغ في الاستتياط»يههل المبادءة و تجيل التطبيقيات: 


يُكثر الناس من الكلام عن “العيش في اللحظة”, لكن ما معنى ذلك؟ وهل يمكن أضلًا أن لا تعيش “في 
اللحظة”؟ كل عيش في هذه الحظة فهو عيش في هذه اللحظة ! أين الإشكال. الإشكال أنهم لا يُميُزون 
بين اللحظة العقلية و الحظة المادية الخارجية. فحين يكون الإنسان يُصلي مثلاء لكن ذهنه شارد في 
موضوع آخر غير الصلاة كالذهاب إلى السوق مثلاء حينها نقول له “أنت لا تعيش اللحظة” بمعنى أن 
ذهنك ينظر في شئ غير العمل الذي يقوم به بدنك. أن حين يكون الإنسان في اجتماع سياسي مثلًاء 
لكنه يفكّر في الإجازة الصيفية وماذا سيفعل بهاء حينها نقول له “أنت لا تعيش اللحظة”. فحين يفكّر 
الذهن بشئ غير ما يفعله البدن» حينها يقول الناس أن اللحظة لم تُعاش. لكن تأمل؛ العيش في الفكرة 
الذهنية هو عيش في هذه اللحظة؛ لآن الفكرة حاضرة الآن» واشتغالك بها حاضر الآن. التعبير الخاطئ 
عن الحالة و عن المطلوب هو أحد أهم أسباب الغفلة عن الحالة و عدم الحصول على المطلوب. ما يريده 
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هؤلاء في الواقع ليس العيش في اللحظة بل الاتساق بين الذهن و البدنء بين البيئة النفسانية و البيئة 
الحمينا من بزة الشكة (" السلوك: أ كجميد القكرة و الطاقة لد مئحة تحن "ستول يش فين فلمو 
العمل الجسماني. و من هنا نصل لمرحلة جديدة في النظر وهي أن عدم الاتساق بين الذهن و البدن 
دليل على أحد هذه الأمور أو خليط منها: إما عدم الاهتمام الكلّي بالعمل البدني» أي أن النفس ليست 
منضوكة نمام التشرق العمل يلع تقوة يه لسوية خرصي و إجباري كالاي يضتاي فق يكدى لا يذهف إلنه 
نار هو غير موقن بها أصلًا أو للتقرّب لإله هو لا يعلم حقيقته أساساً لكنه يسير بحكم العادة أكثر من 
سيره بحكم العارفة. و إما أن التعمل اليذني لانيدا إلى تركين اهني: لآنه قد صار عادة: كالذين 
يعملون في مصانع منذ سنوات وهم في نفس الموقع من خط الإنتاج يستطيعوا أن يستمعوا للأغاني و 
القصص بدون أن يؤثر ذلك على حسن إنتاجهم, أ كالدى يضلئ فيك نوات فبصبا ري الشركات :د 
الكلماف تخرج منه كما فرج النفس:فالعافل لا'يتتظن تهذوة شمن هذه الغملية الركنية مل يرف 
مهمته هو إنشاء صورتها المادية فقط؛ و حيث أنه يستطيع أن يُنشئ هذه الصورة بدون تركيز ذهني 
فيكون إبقاء ذهنه عند هذه الصورة نوع من إضاعة الوقت فتبداً الآفكار بالظهور و “يشرد ذهنةه”. 
الحاصل؛ أهم أسباب عدم اتساق اذهن مع البدن هو كون البدن في عمل ما له تلك الأهمّية أو قد صار 
عادة غايتها الصورة. بالتالي: لعلاج عدم الاتساق يجب أن نرى للعمل أهمّية» و أن له غاية وراء مجرّد 
إقامة الصورة بل يكون منفتحاً على آفاق أخرى دوماًء كالذي تحدث له المكاشفات في الصلاة و ينتظر 
تلك النفحات الرحمانية فإنه لا يُصَلّي عادة بغير حضور. لا يكفي أن تقول: عليك بالحضور. بل يجب أن 
تعرف أسباب عدم الحضور أي التوافق بين الظاهر و الباطن؛ ثم تتعامل مع الأسباب أخذاً و ردأ و الله 
المستعان. 


بزى لبقن أن قوله كال زو أن تضنوتوا سا ا ال ال عر 
النكاح في سورة العا ا ان اسل نكاس مضنت رار يي طول لذلك أن 
ينكح مما ملكت يمينه من فتياتنا المؤمنات و ختم الآية بعد بيان أحكام “و أن تصبروا خير لكم” و لم يكن 
هذا إلغاء لحكم نكاح الفتيات. التعبير هو التعبير. فكما أثبت الله نكاح المحصنات و الفتيات هناك و 
حجل الكير فى الصبر من القضات و حك التهدات كذلك :هنا اكيت الله ترك الصنياه و«الصناء و شكل 
الصيام خير من عدم الصيام بشرط العلم (وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون). 

ثانيا (على الذين يطيقونه فدية) لو أراد الله لقال: وعلى الذين لا يطيقونه فدية. ثم إن إثبات حكم وإلغاؤه 
في نفس الآية مما لا يقول بمثله عاقل. لو افترضنا أن الحكم جاء في آية ثم جاء الإلغاء في آية أخرى 
لقلنا أن لهم وجهاً إلى حدّ ماء لكن أن يزعموا أن الآية قد ألغت بعضها ببعضها فهو غريب جداً. ثم إن 
اذ لا يطرى كينا لا كني كان لسك أهداك فكنفك يفندئ من أمن هويغين ملؤدبية :مق الأنبنابسن. 
الحاصل: الصيام مكتوب على كل من يطيق الصيام من غير المرضى و المسافرينء و المريض قد يطيقه 
لكن كين له فيه مسيقة زاكذاء وكذالك المسافر قود الامنتضاء للك تمن الرحمة الإلهية.:هذا حكدر حكم آكن 
الدس مطفى ٠‏ المساههة افل الساذيةى الايتتك راوع اهلان تهدونوا وزنا أن نقفوا ا تمسر عن هذا 
الحكم بإطعام مسكين. و جاء الإقناع بأفضلية الصيام لمن يريد الافتداء بقوله تعالى (و أن تصوموا خير 
لك إن كته وعافون افده عسل علد اسراح وهر نه و رجفا تعهو]] كارن ري فختال لصن علنى :| كاد 
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كوالو | نقدى كا يتوه قلتي زد خزي النون نظي مدو عاد مسوكر ةرانا ني كاله تالى دي اله 


قال اليسوعي: لولا أن التبي كان يُكره الناس على الإسسلام في المدينة: لما جد منافقين إن النفاق يأتي 
فح الحوف امن العفاب الادى: 
اقول الاالوكاق الندن تكر لكام لا بق هعور التتلين من التسلنن من الأساسى وكا ف عي 
المسلمين في كل بلاد المسلمين بعد ذلك ومن ضمنهم أنت وطائفتك و اليهود وغيرهم الذين بقوا إلى يومنا 
هذا في بلاد حكمها المسلمون. 
ثانياً المنافق ليس دائماً هو المنافق بالمعنى الديني الخاصء لكن الذي يُظهر الولاء لسلطان بلاده لكنه 
يتعامل مع عدو هذا السلطانء كما فعل بعض اليهود حين والوا أعداء أمّة المدينة من أهل مكة. و 
يستحيل أن يوجد سلطان في أي مكان, لكان سلطانا نويا اهلكا أ حهيوريا بستنا شتت 
إلاو توجد معارضة خفية أو معلنة له, و هذا من النفاق. 
ثالثاً و هم الأهم, السبب الأعظم لذمّ المنافق هو تحديداً أنه لم يكن يوجد إكراه في الدين عند النبي. لأنه 
لو وجد إكراه؛ فما معنى أن تذمّ المكرّه و أنت قد قلت في كتابك “إلا من أكره و قلبه مطمئن بالإيمان” 
فألغيت بذلك حكم ما يقوم به المكره عموماً. و المكره هى المكرهء سواء أكرهته على الإيمان أو على الكفر. 
فعلى عكس ما توهمته أنت و غيرك؛ فإن ذم النبي للمنافقين جاء بسبب عدم وجود إكراه لهم على إظهار 
الإسلام بالمعنى الملّي الدينيء فلماذا تكذبون و تُظهرون غير ما أنتم عليه و لا داع لذلك إن كانت 
القضية محر اظهان ديق ال قضية وله للسلطان كبا ذكركة لك قبل قليل: 
رابعاً تقول أن المنافق كان يخاف من النبيء و هذا قول من لم يقرا القرءآن و لا الحديث و يفهم ما فيهما 
ولو فهماً متوسّطاًء لأدنا لو نظرنا إلى الأمور التي كان يقولوها و يفعلها المنافقون مع النبي و مع 
االسلمين):فستهد أنها أعمال تحاص لا يشافوق لاحن القبي ولا من المسلمين: :ويكفي آن"تنظر في 
س النفاق والذي كان معروفاً بشخصه و أقواله و أفعاله» و هو ابن سلولء ثم انظر هل قتله النبي أو 
سجنه أو مات الرجل ميتة طبيعية؟ بل ميتة طبيعية. هل بعد موته ألقوا جنّته للكلاب مثلًا أم دفنوه دفن 
محترم؟ دفن محترم. . بل زيادة: هذا الرجل هو واحد من بضعة أشخاص يُعدَون على الأصابع ممن اهتم 
النبي شخصياً بدفنهم و أعطاه ثويه ليكفن فيه لذلك. هكذا تعامل النبي مع رأس المنافقين, الذي مرّة 
انسحب بالجيش-و هذه وحدها كانت بكل المعايير القديمة و الحديثة تستحقٌّ قطع الرأس و القتل للخيانة 
العظمى- و كان يقول عن النبي أنه “كلب” و أشباه ذلك. 
خافها كيف جاء النبي للمدينة؟ على ظهر دبابات و مع جيوش جرارة» أم جاء وحده أو مع صاحبه على 
جمل بدون أن يرفع شوكة ل نا . الجواب معروف. فإذن أكثر أهل المدينة كانوا قد دخلوا 
الإسلام طوعاًء فكان للنبي حقٌّ حكمهم و لا يوجد وراء ذلك تبرير للحكم. و فيما يتعلّق بالأحكام الدنيوية 
كان من الواجب على الأقلية التي رفضت حكم النبي أن لا تعمل ضدّ قرار البقية» لكنها عملت ذلك و مع 
ذلك تركها النبي عموماً لأنها لم ترتكب جريمة كالقتل أو ما أشبه؛ فلما كان الأمر مجرّد أقوال و سلوكيات 
سيئة شخصية أو أدبية تركهم و تكلم ضدهم عموماً بدون تعيين لأشخاصهم عادة. 
هذا جواب الرفع. أما جواب الدفع: فآنت أيها اليسوعي تتجراً على الكلام على إكراه الناس خصوصاً 
في ذلك الزمان. يكفي أن تنظر في ما فعله سلاطينكم و كنيستكم حين كانت بيدها سلطة أو سلطة 
توجيه السلطة, و يكفي أن تنظروا في ما فعلتموه بأنفسكم و إخوانكم في الدين؛ من قبيل ما حدث 
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للكاثاريون أو غيرهم من “الهراطقة”. أي خرافة شائّعة عندكم هذه تجعلكم 5 تتوهمون أنكم أهل سلام» 
أنتم من أعنف بل أعنف الأمم التي عرفتها الأرض و إلى يومنا هذاء وحتى حين الحد الكثر منكم عملياً 
أو نظرياً فإن الدول التي أنتم أغلبها عادة يكون فيها من العنف مع خصومها و أعدائها بنحو لا نظير 
له. من قبيل ما فعلتموه في السكان الأصليين في أمريكا و أفريقيا و آسيا و أستراليا و ما فعلتموه في 
العراق ليس عنكم ببعيد. 
التسوعي العاهين خضوضا الغرث مكيه: أقتضين الذون يويدون تسن السدوعية بسكل تن اشكالهاء 
يعلمون أن الناس عندهم قد فقدوا الاهتمام بدينهم الىحة كيين جذا: فهه الأن يطبدد الترويج لدينهم 
عن طريق الطعن في دين غيرهم و يُركّزون على الإسلام لذلك؛ تركيزهم على الإسلام بالنحو السخيف و 
المغالط الذي يفعلونه إنما هو وسيلة تسويق لدينهم و يتوهمون أن تكلّمهم ضد الإسلام يعني بطريقة 
بهلوانية معينة يعني الانتصار لدينهم, و لذلك يستميتون في ذلك و يعيدون نفس الأفكار التي تم الردٌ 
عليها من ألف سنة؛ و كلما ازداد جهل الواحد فيهم كلما ازداد تعصبه و لامبالاته يما يخرج من فمه 
وقلمه. و قد استمعت لأحدهم و هو يحاول أن يجعل هتلر في قتله لليهود صادراً عن دوافع إسلامية لا 
دوافع يسوعية. هذا الهراء الذي لو استمع إليه أي يسوعي شبه منصف في الغرب لاستهزاً بقائله, مثل 
هذا يمكن أن يصدر من اليسوعي العربي لأنه يقول في نفسه إن كان صادقاً مع نفسه “هؤلاء العرب لن 
يغرفوا أتي أقوؤل الأكاذين لأنهم لاايقراون”.قد. ضان من اللقررات في القرب عند الدازسنين:ى المحققين 
البروتستانت فضلًا عن غيرهم أن كل ما عاناه اليهود في أوروبا و في بلاد اليسوعيين هو ناتج مباشر 
عن العقائد اليسوعية تجاه اليهودء و اسأآل اليهود أيضاً إن شئت و هم يجيبونك بتفصيل أكثر عن ذلك. 
ولذلك صار الغرب بصدد وضع قوانين ضد “العداء للسامية” بالرغم من أنها تقيّد حرية التعبير المقررة 
عندهم, لأنهم يعرفون أن شعوبهم اليسوعية غالباً و أصلًا يميلون إلى عداء اليهود ميلا طبيعياً بسبب 
أفكارهم تجاههم. لكن مع كل ذلك ويمكن أن نزيد لى شاء الله آن نزيد»ياتي بعض المتعصبين من 
بهائم يسوع ليقول “هتلر كان يرى نفسه أقرب للإسلام” و ما أشبه. بالمناسبة: نفس هذا الشخص و 
غيره يحاولوا أن يوهموا الناس أن الحالة الوحيدة للعنف اليسوعي هي “الحروب الصليبية”, و بعد ذلك 
يحاولوا التملص منها بالقول أن “يسوع لم يأمر بالحروب الصليبية و لم يدغ للحروب”. و لا أدري أين 
أبداً في رد ذلك. الحروب الصليبيبة هي العنف اليسوعي لوووك هنا ا 
الأقباظ أياح الزومانى هئ يجنبك عن عنفه اليسوعيين حت قبل الإسنلام. يسوع لم امن بالكروب: حسنا 
حتى لو تنزّلنا و قبلنا هذه الفكرة مجملا. لكن هذا ينتقض من وجهين؛ الأول أن يسوع لم يستطع أن 
يأمر بالحروب أصلًا فكيف تحكم بأنه لم يآمر بها أو لم يكن ليأمر بها لو تمكّن من ذلك أتباعه الخُلُص 
كانوا ١١‏ شخصاً. واحد منهم خانه لدراهم؛ عشرة فرٌوا لإنقان حياتهم: و أفضلهم أنكره بعد أُوّل صفعة. 
ستيامن مل هؤلاء بان يحاربوا ! الوجة الثاني أتكم تفتقدون أن يستوع سيحكم ويدين العالة:ى كل من :لم 
تومن مه على للزيفتكم سيدحل في الححيم القذي::فإن كان سححكم بالمهيه للدي هل تطن أن كان 
جسابها لدزجة آن لا ياس يقتل اكد في الدنيا إن كان احتطاع أن يقوم يمكل ذلك كانتت ل»فيه 
مصلحة. وجه ثالث أن خلفاء يسوع الحقيقيين حسب اعتقادكم, كالباباوت, قد أمروا بحروب و حكموا 
بقتل و حرق و تعذيب أناسء و إن كان البابا نفسه لا يعرف ما يريده أو يرضى عنه يسوع فدينكم قد 
فسد إذن. 
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الخلاضة لم أجد أغبى من اليسوغيءى لآ ينافسة في غباته إلا السلفي الوهابيء لكن اليسوعي له 
شرف التصدّر في هذه المسابقة. نسأل الله العافية و السلامة. 


اللهم كن معناء واجعل الحق لناء وسخر من يوفينا حقنا. 


معلومة مهمة: الشريعة نزلت على المسلمين. 

هذا يعني أن الذي لا يرى في الوجود ما يراه المسلمون, و لا يحيا كما يحيا المسلمون: لا يستطيع أن 
يعمل بالشريعة. 

الشريعة لم تنزل في فراغ. إنما نزلت لترتيب معيشة أناس قرروا أن يحيوا حول مركزية الذكر وطلب 
تعميم وصفة طبية أعطيّت لرجل حتى تشمل كل طفل وعجوز و ذكر وأنثى 

الشريعة ليست قانونا كنَسيًا ولا مدنياء لآن أتباع الشريعة في الأصل لا هم أنعام ولا هم عوام. الشريعة 
في ذلك وجد نفسه تلقائيا يميل إلى الشريعة وسيدرسها ويطلب فقهها والعمل بها حتى لو كان كل من 
حوله يلعن الشريعة وأصحابهاء و من لم يكن منهم فإنه سيكون من المنافقين حتى لو تشهد سبعين مرّة 
أكبر دليل على أن الكثير من الناس ليسوا من أهل الشريعة هو محاولة بعض الناس فرض تطبيق 
الشريعة عليهم. والحق أن الفارض والمفروض ليس من أهل الشريعة. 

يجب أن نجاهد حتى نستحق أن نعمل بالشريعة؛ لا أن يُجاهد الناس ليفرضوها علينا. هي نعمة ورحمة 
خاضة لقوم يعلمون. 


الفرق بين المشاهدة الحقيقية و التخييلات الوهمية, يتلخص في ثلاثة أمور: 

الأول المشاهدة تنتج 0 وجودياً 000 في المشاهد. 

التاقى في الشاهدة يري امشاهه ذاكة نكسها فى االتشوره لا آنه يز نفبنة شه واوض ا وتختل هه 
نفسه أنه يفعل كذا أو يحصل له كذاء بل تكون ذاته حاضرة في المشهود ولا يجد في ذكرياته أثر لغير 
المشهود. 

الثالث المشاهدة رغماً عن المشاهدء الوهم بإرادة وفعل المتوهم 


قال السلفي: التوحيد هو أن تعتقد أن الله واحد وحدة عددية: وكل من لم يعتقد بالوحدة غير العددية فهو 
كافر بالتوحيد الذي عليه السلف آهل الحق. 
قلت: هل الإمام ابن جرير الطبّري من أهل الحقّ عندك؟ 
قال: بالتأكيد هو منهم. 
قلت: هل قرأت تاريخ الطبري؟ 
قال اطلدة على تحمنة: 
قلت: إذن قرأت مقدمته. 
قال: قرآتها. 
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قلت: ألم تقر قول إمام أهل الحقّ الطبّري رحمه الله في أوّل أسطر المقدّمة عن الله تعالى (فهو الفرد 
الواحد من غير عددء وهو الباقي بعد كل أحدء إلى غير نهاية ولا أمد). 

(فكأنه تلقّى صفعة على وجهه. فبّهت) ثم قال: لعله وقع تحريف في تاريخ الطبّري وهذه العبارة مقحمة. 
فقلت: إذا وصل الأمر لهذا الحد؛ فقد انتهى الحوار. 

ثم قلت: وما أدراك: بناء على طريقتك هذهء لعل كل عبارة في كتب الروايات والتأريخ والحديث تدل على 
أن السلف كانوا يعتقدون بالوحدة العددية هي أيضاً عبارة مُقحمة وقد وقع تحريف في تلك الكتبء وعلى 
ذلك يبطل كل استدلال يما كان عليه السلف فيسقط كل مذهبك. 

(فكأنه تلقّى صفعة ثانية. فتركته وذهبت). 


في لاللقذااهي اللتتطر ك1 بشنيك بواجا شدي نالسرا تن اخ لكق في الناطو» العواظق الناضي علق 
الصراط م واحد» فالنفى في الطريق.وفي السنالك. 


(كتاب جديد: فن المجادلة عند المعتزلة) 

فكرته: استخلاص حجج المعتزلة في أصول العقيدة وآصول الفقه. و جعل الحجج في صورة قواعد 

مجرّدة يمكن استعمالها في آي مجادلة عونا : 

المنهج: أوَلَّا جمع الكتب. وأهمها كتب القاضي عبدالجبّار في أصول العقيدة وحل متشابه القرءان: 

والبصري صاحب ال معتمد في أصول الفقه, والجاحظ في البيان والتبيين ورسائله الفكرية. 

ثانياً اختيار أحد مسلكين في الكتابة» كلاهما جيّد والفرق دقيق: 

المسلك الأوّل أن تنظر في النص ثم تستخلص القاعدة بتحليلها في عقلك فتكتب القاعدة ثم تكتب 

النصٌ الذي استخلصتها منه ثم تُظهر وجه الاستخلاص وتحليلك. (قاعدة-نص مثال-تحليل). 

المسلك الثاني أن تنظر في النصّ فحين تجد بغيتك أي حين تجد موضعاً وقع الاحتجاج فيه تُحدد َيل 

النصٌ وآخره الذي وقع فيه الاحتجاج ؛ فتكتب النصٌ أوَلّاء ثم تحلله لستخلص منه وتكتب تحليلك وفقراته 

وسلسلة استنباطك ومن فشتك ويحتك عن لني الححة كم ثم بالقاعدة امشتخلصة في صورة محزدة. 

بالنسبة لمن يستطيع أن يقوم بالتحليل اللازم داخل عقله وبدون كتابة: فالمسلك الأوّل مناسب. بالنسبة 

لمن يرى أن تفكيره أثناء الكتابة أقوى وأدق وأحسن فالثاني أنسب. هذا وجه للتفاضل بينهما. 

وجه آخر للتفاضل هو أن تنظر في القرّاء. إن كنت ستكتب لأصحاب النفس الطويل في النظر أو الذين 

يحبون أن يسيروا مع الكاتب في استنباطه. فإن المسلك الثاني أفضلء لأن هذا القارئ لا يريد أن 

يرضع من ثدي الكاتب المعلومة والقاعدة: بل يريد أن يمشي معه في التفكير من المقدّمات إلى النتائج: 

حتى يصلوا إلى الثمرة. أما لو كنت ستكتب للعامّة ممن لا يتحمّلون ولا يصبرون على الغموض والسير 

في المجهولات وتريد أن تُقطّع لهم البحث تقطيعاً كاللقيمات للأطفال: فإن المسلك الأوّل أحسنء فتكتب 

لهم القاعدة أي الثمرة ثم تكتب لهم المثال مع شرحه أي الشجرة. 

هذا الكتاب الجديد مهم جدًا للإنسانية: لأن الإنسانية هي المقاتلة بالمجادلة, بينهما الهمجية هي المقاتلة 

بالأسلحة. كل مقاتلة» سواء كانت بحثاً فلسفياً أو مرافعة قانونية أو بيع منتجات صناعية أو أي كلام أيا 

كانت بحيث يسعى الناس لجذب بعضهم البعض تجاه بعض الأفكار أو الأفعال, كل ذلك يحتاج إلى 

مجادلة وتعلّم فن المجادلة. وأئمة المعتزلة-رضي الله عنهم-هم من أعلى خبراء هذا الشأن في الأمّة 

القرءآنية المحمدية. وعلى حدّ اطّلاعي لم أجد مثل هذا الكتاب. كنوز المعتزلة لا تزال في صناديقها 
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مدفونة في أوراقها ومخطوطاتها . ألف سنة من ظلمهم ومعاقبتهم على ما فعله ابن أبي دواد والمأمون 
يكفيء فلنتجاوز عن ذلك و لنستفيد وننتفع من أشجار وثمار ما اشتغل عليه إخواننا. (إنما المؤمنون 
اخ فتشراهوا بين ترفك )بو ركفا رنوا بكي ال واالتقوى : 


وان عليةا لسائم: 


عداوة الغرب للمسلمين ليست لآن ؛ الإسلام دين أهله يقتلون الناس» لآن الغرب نفسه يقتل الناس وهو 
ملغومنيدا نهررولان الخرص يحت التوديذ توفي البوديي نيف كو دما مجان لا يعليها إل الله: 

ولا لأن الإسلام فيه شهوات جنسية وتعدد زوجات؛ لآن الغرب نفسه اليوم غارق في الشهوات الجنسية 
وفيه تعدد عشيقات بغير مسؤولية» ولآن الغرب يحبٌّ الهندوس ويوغاهم والهندوس عندهم أن كرشنا 
مظهر الإله فيهم كانت عنده أكثر من عشرة آلاف زوجة. 

ولا لأن الإسلام فيه معاقبة على الدين وحد الردةء فإن الغرب يقتل الدول التي تختار مذاهب في 
الاكتصياح مكل نتحالفة درغي ذلك من ينها زر سياشي واجتفاعية كالدى حدقت مخ السييفية ررلان 
الغرب يحبٌ أفلاطون ويعتبره موسى يوناني أو مسيح يوناني ونحو ذلك وأفلاطون في القوانين كان 
يحكم بالسجن والقتل على الفكز والكلمة والدين: 

كل ذلك أسباب باطلة. بكل بساطة الغرب يعادي المسلمين لأنه يحسدهم أو يخاف منهم. فقط لا غير. كما 
قال تعالى “يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله” و “لآنتم أشد رهبة في صدورهم من الله”. 


في الأمثال الشعبية دقاءً تق فكرية وحقائق عرفانية. 

مثلًا: عندنا حين نذمّ شخصاً قد نقول له “ابن شوارع” “فضية تمدخ اكتكهدا كد تتقول له “أن فيره. 
خاذاة لآن الذي بحب أن يخلن فئ الشوار والأشاكن العامة والمزدحفة بالعواء لأعقل لوه استقلالية 
نفسية وفكرية عنده. وآما الذي بحب الجلوس في بيته الذي هو مملكته وسلطانهء فهو رجل وجد شئ من 
قيكتة و يلون بالسياة المعدية والحاطية والعلدفات الكلهية ا لإسافة. 

في الشتائه علم كتين للقاهه: 


مكذكلة كلاق قارع لديو خودي من تددو تفي لقاني؟ :منساغوة: زلى يدهم بحدى ارقي 
بلادهم. ويخافون من تعليمهم حتى لا ينتقدوهم ولا يستغنوا عنهم ويكتشفوا جرائمهم ويفضحوا هراوّهم. 


على العوالم برهان» من ذات الوجدانء من لا يجده لن ينفعه القرءان 


اف ها /قتتظوان هاب وبباكل التغاف العائنية السواكية العوة سيق تهيكى كل يننا بوي كنيني لخدو 
آخرة: حدق يصون الزكن! للق للنادن :هق كبسن النقرن '(لنما يعني الالتزاع بالوطيفة كفافنة عامة للعواله) 
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وكهزاء وا لستفيلدك الكقهاق والكذياك زمننا فى إمفاق دان لمن لازي التمكيمات الشراك قز 
الشتركاف ) رشالتيه بسنيظة لا تلنئ يكب أن مشنحك شوق كبتي النقرن واستهاوك (التقحاك. كل ها 
سوى ذلك على فرض وجود السوى هو فروع لذلك الآصل المطلق. 


البيان له ثلاث درجات: نقص درجة يعني حلول اللعنة على الكتم بقدر الدرجة؛ النص و التفسير و 
التنزيل. 

النمّن هو المياني: أي بياخ مبائي وألفاظ وكلمات الكتاب والحدية. فمثلا أن تُظهر للتاس أن الله قال أو 
أ الندى قال :أو أق فلان قال "فاقوا في سميل الله الذين يفا تلوتكم ولا تعقدوا إن الله لايم |العفدين"! 

التفسير هو المعاني» أي شرح معنى النص بأقصى قدر ممكن وتحقيق معانيه وتحليلها وتفصيلها 
وترجمتها حتى يصير معلوما للناس مضمونه. 

التنزيل للواقع» وهنا ينفصل النصّ المعنوي إلى قسمين: نص حي لا يموت و نصّ حي يموت. النص 
الحي الذي لا يموت هو الذي له ظهور وتنزيل و تجل في كل زمان. النص الذي يموت هو الذي لا تنزيل 
له في بعض الأزمنة» فقد كان حقا ثم بطلء كان له تنزيل وتوليد ثم انقطع وانبتر. فالنصوص الحيّة من 
تمام بيانها إظهار واقعها في كل زمان: والنصوص الميتة تمام بيانها نقلها وشرحها. ففي الآية القرءآنية 
التي ضربنا بها المثل. تنزيلها على الواقع بآن نقول: وفلان والدولة الفلانية والجماعة العلانية هي 
مصداق للذين يجب أن نقاتلهم في سبيل الله. لكن فلان والدولة الفلانية الأخرى قتالها يعتبر من 
الأعقاي آنا الكطاعة الكذافكه فاقها مقا دل فى صييل الظاغرية: و الكلورفى :| رض ولس :فى متبيل الله 
وما 'الجماعة الأخرى فإنها استوفت حست الكشقف أو النظن شروط المخيّة الإلهية فى قتالها ..وغلى هذا 
النمط. 

تمام القمع هو منع الناس من النقل والعقل والفعلء آي النص والتفسير والتنزيل. تمام العدل هو ترك 
الناس لينقلوا ويعقلوا ويُنَزْلُوا حتى يتمّكنوا من تفعيل نصوصهم ودينهم ومذاهبهم في واقعهم. ثم بين 
قنخ الظلم وتسم العدل الحابسن رجات 

بالك للقوان لاايمكق فى اده اللشلمن ان قز التنكا م لمقدون الثادى خخ تاكوة القرداق أعرقظله 
لكن قد تراهم يمنعون بعض الطوائف من شرحه. كمنع الوهابية للصوفية من التصدر في بلادهم للشرح 
مثلا. وأما الشائع منذ قديم الزمان من درجات القمع والكبت والكتم-وهو أهمٌ العمليات للناس ومعادهم- 
فهو تنزيل القرءآن على واقعهم وإظهار مصاديق قصصه وأحكامه وشؤونه» فهذا ما لا يريدون فعله أبداً 
ولا يرضون به مطلقاً. ولذلك يشتغلون ب “تحفيظ القرءآن” أي حفظ نصوصه. و هذا حجاب جيّد على 
كونهم لا يبالون بفهمه وتنزيله. فإن ارتفعوا قليلًا سمحوا بتعليم شئ من معانيه والكلام على شئ من 
تعسو ور وه هوا لبعد الأقصى الذي لا يتجاوزه معظمهم إن لم يكن كلّهم على التحقيق. أماا تحن قاد 
نترضى إلا بتمام البيان: نقلا وتَعَقَلا وتنزيل: حينها فقط تكون قن حققتا “وما على الرسول إلا البلاغ 
المبين”. فالنبي نقل الآية التي تتحدث عن فرعون, ثم شرح معالم الفرعنة والطغيان» ثم قال “ابو جهل 
فرعون هذه الأمة” تن تنزياهتو كيان لمصداق ذلك في زمانه. كذلك النبي تلى الآية التي تتحدث عن عبادة 
العجلء ثم شرح معنى العبادة: ثم قال “عجل أمُتي الدينار والدرهم”. فنعرف من هم عباد العجل حين 
نراهم ولا نتصور أن العجل هو فقط “العجل” الحيواني كما يريد عباد العجل في زماننا أن يكون معنى 
الاية. 
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تريد أن تعقل؛ اقراً لمن يعقل ومن لا يعقل. 


لا يكفي أن تذكر الآية أو الحديث أو المقالة لكي يعمل الناس بهاء حتى لو كان صاحب ال مقالة هى الله 
تعالى فمن دونه. لإقامة الشئ يجب أن تتوفر الشروط والظروف الملائمة. وكما أننا لنقيم الصلاة يجب أن 
نقيم الطهارة قبلهاء كذلك لإقامة آي شئ لابد من إقامة شئ ما قبله حتى يتسلسل الآمر إلى الثابت 
مداخ 
مثال مشهور: كل من هبّ ودبٌّ يريد أن يستدلٌ بقوله صلى الله عليه وسلم (إنما أهلك الذين قبلكم أنهم 
كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذاسرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد). والعادة أننا نجد 
المستدلإما شخص يريد أن ينتقد مجتمعه والسلطات القائمة فيه. وإما شخص يريد أن ينتقم من 
شريف ما ظلمه مباشرة أو غير مباشرة؛ ونحو ذلك. إلى الآن لم أجد شخصا يشرح هذا الحديث 
الشريفء و يُبِيّن الأسباب الحقيقية للظاهرة التي ذكرها الحديث وكيف يمكن تغييرها إلى وضع يصير 
فيه الشريف مُحاسباً كالضعيف. 
لفاكة مقالق لتتمهن الشوة: 
الأول هو زيدء رجل أقام جامعته الطالبة للسلطان على خمسة قبائل لكل قبيلة رئيس كل قبيلة فيها لف 
جنع راح يظلب يهم الل حازوا على الملك. وصار زيد اموا بالقهر والسلاح وخضعت له العوام. 
وحتى تبقى سلطة زيد في وجه أي ثورة أو انتفاضة شعبية لابد أن يُبقي القبائل الخمسة معه. الآن, 
افذرهن أن "امن احد الرفساء ارتكي"الونا معحنف اكه الرؤسات :وحضير التديون العدؤل الواقعة قداء 
الرئتيسان إلى الآمير وقالوا له: لا تفضحنا واستر هذا الآمر وإلا خرجنا عليك ورفضنا إمارتك وانسحبنا 
بقبائلنا'عنك وقد ندمب إلى تتصومك: شنا ها هي الفيازات أمام هذا الأمير؟ الخيان الأول أن يُقَمتم 
جماعته الخاصة: أي القبائل الخمسة, فيُقاتل-إن استطاع إقناعهم- الاثنين بالثلاثة» وهذا بغض النظر 
عن كون نتيجته غير معلومة وكارثية في جميع المقاييسء فإنه خيار دموي وعادة الأمراء الذين فيهم 
مسبحة عقل لااتلكاوة الى التلاح ال ككل أحين الخيار الثاني أن يُقيم الحدٌ على الولدين» ويخضسر 
القسلةن وهنا فنة اشبعاف كزيل لسلطةة وفدرتة على قبع الحشاهون 00 
القبيلتان من باب الانتقام أو الحقد بأعداء الأمير فيكونوا قوّة عليه بعد أن كانوا له وهم يعلمون دخا 
وأسراره وشؤونه وعدوٌ كان من الأصدقاء شرّ من سبعين عدوٌ لم يزل من الغرباء. ا 
يقيم الحدء فيكسب بذلك رضا القبيلتين بل تكون له يد عليهماء وتبقى سلطته موحدة: ثم إرضاء العوام 
بأنه أقام الحد يمكن أن يتم بأي خدعة كإطلاق إشاعة أو برد بعض الشهود بأي حجّة أو قتله أو 
اللانالأةبالههاهين اضرلا لأنيا مقموعة مكبوثة لسن بيدهاالاعتزاخن النافدن. هل فيمت الآن أصيل الذيث 
(كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه). القضية سياسة جماعة مُقربَة عليها تقوم أركان الحكم, أو تقوم 
على من يحبّهم ويهتم بهم تلك الآركان أو ما أشبه. فالقضية راجعة إلى منشأاً السلطة وقدرتها. فا 
كانت نخبوية فيها نظام الأمراء والشرفاء الذين يقهرون العوام والجماهير أو لا يبالون بهم؛ فحينها لابد 
أن تنشاً ظاهرة (إذا سرق فيهم الشريف تركوه). أما إقامة الحدٌ على الضعيف فإنها تعزز وجودب وهم 
إقامة الآحكام الشرعية وكون السلطة عادلة ومطيّقة للقانون والدين» حتى يكون ذلك كالمخدّر لأنين الناس. 
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المثال الثاني هى عمرى. عمرو انتخبه الناس ليكون أميراً عليهم» وسلطته نابعة من رضا عموم الناس عنه, 
كما كان النبي في المدينة حيث هاجر إليها ودخلها ولم يكن معه سكَّيناً يقاتل به لا فقط لم يكن معه 
حياق قهرفة يه لأن قثن الأمين عرق هل يود انريف" أصلًا تجب محاباته ومراعاته؛ كلا. ألف 
شريفومل الت ضحت الحكم للاسي الدي عليها انخفن النامن وارتفيو اذ بناء عليها. كما هو 
الحال مكلا اليوء في كثين مخ يلاد العالم التي تنتحي الرؤساء و الوزراء لق سوق الوزين ]و ارتكن حرماً 
فإنه يُحاسب ويشهّر به لعله بنحو أشدّ من عامة الناس لو فعلوا نفس الفعل. وهذا مبدأ ثاني عظيم: كلما 
ازداد رفعة الشخص كلما وجب أن تكون العقوبة أشدٌ. وهو مبداً إلهي قرءاني عرفاني. أما الفراعنة 
وأشكالهم بعد ذلك فإنهم عكسوا هذا المبداً وجعلوه على نفس المنطق الذي قامت عليه ظاهرة (إذا سرق 
فيهم الشريف تركوه) و هو مبداً: كلما ازدادت رفعة الشخص كلما ضعفت عقويته وفي بعض الدرجات 
العالية في الهرم غير الصوفي لهذا النظام اللعين تسقط التكاليف والشرائع عن الشخص بامرّة ! 

الحاصل: تريدون نظاماً لا يستطيع أن يسرق الشريف فيه فيّترّكء عليكم بنظام يكون الأمراء والرؤساء 
فيهم من الناسء الناس اختاروهم ورضوا بهم بناء على معايير واضحة؛ فلا يحتاج إلى الاعتماد على 
أحد غير الناس لبقاء سلطانه ودوام رئاسته. بغير ذلك, لا تصدّعوا رؤوسنا وتحزنوا قلوينا بذكر هذه 


الأحاديث الشريفة التي لستم أهلًا لها 


استمعث للفكّر غزبي يحتح لحرية التعبير باريع حمع: 

7 ب 00000 
؟-لا يوجد شخص يمكن أن نثق به بما فيه الكفاية لإعطائه سلطة تقنين وتحديد الكلام “المقبول”. 
"-الرقيب مرتكب لكل الجرائم التي يراقبها ويمنع تداولها في المجتمع. 

:-الاعتراض على حرية التعبير هو بحد ذاته ممارسة لحرية التعبير. 


أقول: هذا تلخيصي للحججء و هي جيّدة لكنها مبنية على فرضيات ليست بديهية إلا في ضوء قيم معيّنة 
وبعضها فيه نظر. فمثلًا )١(‏ مبنية على أساس اعتبار حقوق السامعين الذين لم يطالبوا بحقّهم في 
السماع؛ سواء من الأحياء الآن أو من القادمين. لكن المفهوم معقولء ومبني على قيم مثل مركزية العلم 
ومحورية التعقل الفردي ووجوب توفير أكبر وأكثر عدد ممكن من المعلومات للناس حتى لو لم يطلبوها بل 
على المسؤولين في الدولة توفيرها وتيسير وصولها لهم وأضعف الإيمان أن لا يُعيقوا ذلك التوفير 
والتوصيل بالرقابة والمنع. وقد يورد البعض على هذه الحجّة إشكالات؛ منها أنه ليس من حقّ الإنسان أن 
يتكلم بغير وكالة عن غيره؛ الأجيال اللاحقة لم توكل أحدا اليوم ليدافع عنها. ومنها أن من حقٌّ الأحياء أن 
يحكموا نفسهم بالقانون المرضي لهم؛ وبناء على تلك الحجّة فيمكن نقض حتى قوانين المرور بناء على 
أن الأجيال اللاحقة قد يكون لها رأي آخر غير ما يتفق عليه أكثر الناس اليوم؛ فتسقط كل القوانين بذلك. 
ومنها أن المتكلم يشبه البائع» فإذا كان البائع لا يحق له أن يبيع أي شئ للناس حتى لو وجد طوعاً من 
يريد أن يشتري منه كالمخدرات» فكما يحق للدولة أن تُقيّد البائعين كذلك يحق لها أن تقيّد المتكلمين إن 
كانت لهم آثارة خطرة أو مرفوضة. وغير ذلك. 

(1) مبنية على عدم الثقة بقرارات الآخرين في تحديد الممنوع من المقبول. لكن هذا غير تام لأن كل 
قانون وكل تنظيم حتى للمحاضرة التي القى فيها ذلك المفكر حججه هو أيضا تنظيم وتقييد 00 
للمسموح من المقبول. فالطعن في الإمارة ذاتها غير الطعن في أمير من الأمراء. فالحاجة للإمارة شئ 
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وتعيين الأمير شئ آخرء ولا يجوز الطعن في أمير عن طريق الطعن في الإمارة مع قبول فكرة الإمارة 
في آن واحد. فإن كان لا يوجد إنسان يمكن أن نثق بعقله أو مجموعة من الناس لتحديد ما هو المقبول 
من الممنوع من الكلام» فإن هذا ينطبق أيضاً على كل مقبول وممنوع إجمالًا وفي كل المجالات تقريبا. 
وجه آخرء أن بعض أتباع المذاهب والأديان المنظمة؛ يرى في الرؤساء والمشايخ والباباوات مثلًا “ثقات” 
في هذا المجال وغيره ويرتاح ضميره في تفويض تلك الصلاحية لهم. فهذه الحجّة على سلامتها في 
بادئ الرأي تحتاج إلى مزيد نظر. 

(") هذه قويّة و مثالها الشائع هو الذين يشاهدون الأفلام لبتر كل مقطع “إباحي” قبل عرضه للجمهور. 
فإن الذين يبترون تلك المقاطع أو يقطعون كل صوت فيه شتيمة أو سبة أو كلمة مرفوضة:؛ هؤلاء قد 
شاهدت أعينهم كل “المحرمات” و سمعت آذانهم كل “السيئات”. فإن كانت المشاهدة والسماع جريمة, 
فهؤلاء من المجرمين. هذه هي الحجّة. لكن فيها نظر. لأنه بناء على مبداً أخفّ الضررين وأهوين الشرّين: 
يمكن قبول ذلك الضرر الفردي أو الذي ستتعرض له جماعة قليلة العدد بدلًّا من المجتمع ككل. ومن باب 
القياس؛ كما أن التعرّض للموت شرّء لكن في الضرورات نبعث بعض أفراد المجتمع “الجيش” و 
“الشرطة” للقيام بأعمال خطرة بدلا من المجتمع ككل. هذا وجه في ردّها. وجه آخر يمكن القول بأن ضرر 
الكلمات السيئة هو انتشارها في المجتمع ككلء وليس سماعها من قِبَل قلّة قليلة لن تُحدث تلك الأفكار 
والكلمات فيهم ضرراً عاماً. والقياس على بعض الأدوية والسموم, التي لو شربت منها القليل تتعافى 
وتحياء لكن لو أكثرت منها تمرض وتهلك. وبناء على ذلك لا يكون ذلك السماع والمشاهدة للممنوعات 
متوفراً على العلّة التي على أساسها جعلت الدولة الشئّ ممنوعاً في البدء. 

(5) لعل هذه أهم تلك الحجج. لأننا يجب أن ننطلق من إجازة التعبير حتى نعبّر عن أي موضوع ورأينا 
حيال تعريفه وحدوده المفروضة. فلو بدأنا من التحجير على التعبيرء لأمكن إسكات كل من يتكلم عن حقّ 
التعبير ويتدخل فيه. وحينها لن يستطيع دعاة التقنين الدعوة إلى فكرتهم. لكن يرد عليها ما يلي: حسناً 
بدأنا من حرية التعبير كما تريدون أنتم؛ لكن بعد أن مارس المجتمع حرية التعبير وجدنا أنه يسبب 
مشاكل ويُعرّضنا لمتاعبء فقررنا بإرادتنا الإجتماعية العامّة وبتحصيل العدد أو الكيف اللازم لاستصدار 
قانون يحدّ من حرية التعبير بالقدر الذي نرى أنه مناسب لمنع تلك المشاكل من البروز قدر الإمكان. 
والقياس أننا قد نسمح بحرية تناول ما يشاء كل إنسان من الطعام؛ وفتح كل إنسان لمطعم ودعوة الناس 
للشراء من عنده؛ لكن إذا حدث وانتشر الطعام المؤدي للمرض بسبب سوء العناية بالنظافة أو فساد 
المنتجات أو ما أشبه, فيمكن أن تتدخل الدولة لتضع بعض القيود على ذلك الحقّ المطلق في بادئ الأمر 
لعلاج هذه الحوادث التي تصيب عامّة الناس. 

ثم أقول: لا يخفى أن مجادلة ذلك المتكلّم لم تأخذ منحاً جدياً من هذا القبيل» و لا حتى شرحهم للحجج 
كان بنحو مقبول وإنما هو أقرب للإشارات منه للتفصيل اللازم. فالمسألة تحتاج إلى نظر أعمق و أدق. 


قال: لماذا خاف موسى غلى نفسه فهرب من مصر في أوّل الآمر ثم خاف من الذهاب إلى فرعون حين 
أمره الله بالذهاب إليه؟ 

كلك: كلمن القئ تحاف على :ها فى مطنها وق كاحت لا كيالى مشمييا: ققد كان في يطو موسئى 
التوربة والفرقان و الضياء. خاف على قتل ما في بطنه بمقتله. لذلك يخاف العلماء على أنفسهم. 

قالة فلماذًا خاف قبل نزول الآة وأوجدن في نفسه خيفة؟ 
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قلت: حتى يشعر بعبوديته قبل تجلّي الربوبية به. رحمه الله بهذا الخوف حتى لا يغترٌ أو يعتقد في نفسه 
الأباطيل حين يرى العظائم تظهر على يديه. الخوف شعار العبودية» فجعله يشعر بالخوف والعجز 
والنقص ليحميه من الدعوى والتكيّر والغجب. 


قال: لماذا نزلت سورة في أبي لهب؟ 

قلت: لأنه كان من أقرب الناس لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكلما كان الإنسان أقرب للأعلى كلما 
كانت عقويته أعلئى. كما قال في ؤوجات النبي “يضاعف لها العذاب ضعفين"..وقالوا “حستات الأبران 
سيئات المقرّبين”. 

قال: أفلم ينفعه قربه من النبي؟ 

قلث: بلئ. ثاداه يكنيثة!:وهذه من الريحمة. والسورة على وزن شعن عربيء آي نازلة لستواة: وهذه رحمة. 
ومجيئها على وزن الشعر العربي يجعلها جميلة في عينه وعلى آذنه؛ وهذه رحمة. وأخفى شرح 
شخصيته وحياته من القرءآن» فمن اقتصر على القرءآن وهو الأصل لن يعرف شيئًا عن أبي لهب 
كشخص وإنما كمثل ورمزء وهذه رحمة. 


الناس في قبولهم للقرءآن على أربعة أصناف-كلهم في آخر ثلاث آيات من سورة فصّلت: 
صنف يدرس القرءآن لأنه يمكن أن يكون من عند الله. 

صنف يؤمن به لأنه شاهد آياته في الطبيعة. 

صنف يؤمن به لآنه عرف حقيقته بالمكاشفة. 

صنف يقبل معانيه بغض النظر عن ألفاظه و مصدره. 

ومن سوى ذلك في تعاملهم مع القرءان من الخاسرين. 


قال: لماذا لا يسمح الإسلام كالمسيحية في وجود صور في المعابد؟ 

قلت: أَولّا لم تبيح كل فرق المسيحية وجود الصور في المعابد. ثانياً وهو الآهمّ فإن الذين أباحوا الصور 
من المسيحيين أباحوها من أجل العوام الذين لا يقرأون الكتب فينتفعون بالقصص و«الأفكار من الكتب: 
فجعلوا الصور بدلا من الأحرف في إيصال عقيدتهم للعوام. وهذه العلة مرفوضة في الإسلام. لآن طلب 
العلم وتعلّم الكتاب فريضة على كل مسلم ومسلمة ولا عوام في الإسلام. وبسقوط علّة الصور تسقط 
أهويتها: 

طلب ويطلب الكثير من الناس الخلود في الدنيا. لكن أحسن الطرق والطريقة المثلى المضمونة بإذن الله 
هي بالكتابة. فإن الكتاب بديل البدن» وبتسجيل عقلك من خلال إظهار الأنماط الحاكمة فيك من خلال 
ذكر تفكيرك وسيرتك وتحليل ردات فعلك للحوادث وكل ما يمكن أن تُعبّر به نفسكء تخلد. 


حين رأى البعض أن القواعد العقلية التي يتفاهمون بها واحدة: ورأوا الأبدان والمشاعر مختلفة, حكموا 


بن الروح واحدة والنفوس والأبدان متعددة. وحدة جوهر العقل هو دليل وحدة الروح واختلافه عن النفس 
و البدن. 


03 


قال: لماذا بنى فراعنة وادي النيل الأهرامات؟ 

قلت: لتعليم الناس عن الآخرة. وإظهار إيمانهم بها. ولذلك عانوا وجاهدوا في سبيل ذلك. 
قال: ألم يكن مجرّد استغلال الفراعنة لعامّة الشعب بإرهاقهم وتعذيبهم لإشغالهم؟ 

قلت: ذلك ظنّ الذين لا يعقلون. 


تعفن الئاس يفيل الشوة السو الام أحل فاق الدكيوي لاعيو:ى لآ يفف أي شدي وزاعتالك: مظل 
هذا الصنف من الناس يؤدي إلى اختزال الناس واضطهاد العلماء والأولياء والعرفاء. و في النهاية يؤدي 
إلى الالحاد. 

مكال ذللههاءؤرن في :تهون المخضازة للتدوخي رحفة ابله؛ القضة :١1//‏ التي تمكي عن 'المعتضه املك 
العبّاسي. إذ قال له شخص ينتقده على إسراعه إلى سفك الدماء فردٌ عليه (والله ما هرقت دماً منذ وليت 
هذا الأمن إلاابحفه) فرد عليه يحادكة احم يق الطنن السترخسي: بو الذي ورد فى مجم الأدياء كما 
يذكر محقق الكتاب في الحاشية بأنه كان (أحد العلماء الفهماء المحصلين البلغاء المثقفين له في علم 
الأثر الباع الواسع وفي علوم الحكماء الذهن الثاقب الوقاد وهو تلميذ الكندي وله في كل فن تأليف كان 
نديما للمعتضد فأنكر عليه بعض شأنه فقلته إن أمر في السنة ”5 بحبسه في المطبق بعد ضربه مائة 
سوط فمات في الحبس سنة 586).رحمه الله عليه وانتقم له من ظلمته. الآن, لماذا قتل المعتضد هذا 
العظيم من أهل العلم؟ تعالوا لنسمع جواب المعتضد الذي يحلف أنه ما قتل شخصاً إلا بحقّه. وتأمل 
عذره الذي هو أقبح من ذنبه. رد عليه محاوره (يقولون إنك قتلت أحمد بن الطيب وكان خادمك ولم تكن له 
جناية ظاهرة) فقال المعتضد إدعاني إلى الإلحادء فقلت له: يا هذا أنا ابن عمّ صاحب الشريعة وأنا الآن 
منتصب منصبه فألحد حتى أكون مَن). أقول: تأمل في هذا العذر القبيح من وجهين على الأقل. الوجه 
الأوّل هب أنه دعاك إلى الإلحادء وهل عقوية ذلك القتل في دين محمد صلى الله عليه وسلم؛ حاشا لله. 
عاك إلى الإلكادوآنت مين المؤمداق" و اللنتضب مكان نيره بزععكبحستاء فاتتمع لثم أحب عن 
شبهاته وخذ بيد هذا الحكيم الفهّامة إلى الإيمان الصحيح, و لم يكن عامّياً حتى تقول أنه لن يعقل 
فيجب قتله (على فرض جواز ذلك أصلا). فلا عذر لك من هذا الوجه. الوجه الثاني وهو الأهم والمتعلق 
بموضوعنا الأساسي هو قول المعتضد (أنا ابن عمّ صاحب الشريعة) وكأن لهذا قيمة, وكأن النبي جاء 
بدعوة قبلية أسرية: (وأنا الآن منتصب منصبه) وهذا باطل من وجوه كثيرة, لكن لنسلم ذلك مبدئيا ونقول 
أنه منتصب منصبه في أمور الدين والدنياء فمن أمور الدين أن تهدي الناس وتعلمهم, لابأسء لنترك هذه 
جانياًء حسْنا فما هو لنّحكتك يا معتضد: هي هذة (فالحد حتى أكون من الله ألله: إذن القضية كلها 
هي (حتى أكون مّن). يعني أنا قبل منصبي السياسي لي منصب معنوي هو (ابن عم صاحب 
الشويعة) ؤي منصني السياسي صبرت (متضي تصية: فتريك مدي أن انض فماذا ستضيف لي 
من الشرف في الدنياء غير أني ابن عم النبي ونائبه. لاحظ أنه لم يقل: دعاني إلى الإلحاد فجادلته 
وود علية لكنة احيذ فكي يفظلة لق | فهنابة للناسىجذاة يل الكلاهر من تشيرة ام الطيي رسصة الله 
أنه لم يدع أي أحد إلى الإلحادء وكلنا نعلم مسارعة القوم إلى زندقة من لا يعجبهم, لمنك هذا الرجل لم 
تكن منه أي دعوة للإلحاد عامّة. فما الخطورة من تركه إذن. المعتضد لم يعتبر حقيقة الإسلام, لم 
يقل:دعاني للالحاد فقلت له أترك الإسلام حتى أعتقد بالباطل الذي تدعوني إليه و أترك الحق. لم يكلمه 
بمنطق حق وباطلء فكرة وواقع؛ مبدأ وأصلء كلا. القضية كلها هي (أكون مَن) أكون من عند الناس 
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طبعاً. لآن الله لا يبالي بابن عم النبي ولا بعمٌ النبي من حيث هو كذلك. والله لا يبالي بمنصبك 
السياسي بل حسابك عسير على كيفية حصولك على هذا المنصب وما فعلته في الناس للبقاء فيه وكيفية 
تيسيرك للأمور. فإذن (أكون من هي مثل تفكير أي جاهلي قبلي يفكّر بمناصبه الدنيوية وحالته 
الاجتماعية العامّية. هكذا قابل ذلك الحكيم الذي يزعم أنه دعاه إلى الإلحاد. فتأمل. 


حتى أيوب لصيره حدود. 


التي:فئ سؤال السائل "نين انك" :نيان :ذلك قول الله في الحديت :القدييئ "آنا عد ,طن عيدى بي" 
فحين يسأل السائل "من أنت" فإنه يكون بالضرورة قد أثبت معنى "أنت" لله تعالى, بالتالي يكون له 
تصوّر ما أو فهم ما أو تخيل ما عن الله. لا أقل أن الأنتية في السؤال "من أنت" و هي دليل الفصل و 
الفرق و إثبات الذات لله و إمكانية سماع السؤال والكلام بأي معنى كان, كل ذلك متضمن في سؤال 
السائل وكامن في "أنت" من سؤاله. ولذلك كان الجواب الإلهي هو "أنت". أي هذه الأنتية التي أثبتها لي 
هي الأنتية التي سأظهر لك بها. و يزيدك بيانا أن تتأمل في أول البيت (رأيت ربّي بعين قلبي) فتكلم عن 
الربوبوية بالتالي كان ينطق عن العبودية, و كان يرى بعين القلب لا عين القالب فكان ينظر من الباطن. 
"آنا عند ظن عبدي بي" خلاصة العرفان. 


عالج الجذور ولا تُقاوم الثمار. 


قال تعالى (وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء مَنّ الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين). 


قولهم (أهؤلاء من الله عليهم من بيننا) سؤال عن سبب المنَّ على هؤلاء دونهم. و جوابهم في سؤالهم. 
البس قد قالوا (مْنْ الله) واكن الإلبى لايشتاج إلى تعليل لأن اكنة هي عطاء محص :دون نظر إلى الذي 
وقعت المنّة عليه واستحقاقه. فسؤالهم عن علة المنّ الإلهي تناقض منهم. هذا وجه. 

وجه آخر أن سؤالهم سؤال فقيه بالإلهيات. لأنهم يعلمون أن المنْ الإلهي يستحيل أن ينفصل عن العلم 
الإلهي, أي الله لا يعطي الشيء إلا خلقه وبحسب علمه به واستعداده "فسالت أودية بقدرها". فسألوا 
عن علّة هذا المنّ. فجاء الجواب الإلهي لهم (أليس الله بأعلم بالشاكرين). وفي هذا الجواب فوائد: 


الأولى أن الله اعترف بصحة السؤال عن الإلهيات والحكمة الإلهية في الأمور والحوادث. فذكر السؤال. 
ملو ذكولحواب يهنا بالدالي لا يحى لله أن نمكم يسنان الح فى الالشساته وا الحكدة مين 
القافة التغران»هى (الفين اللا وافلب جا كاك رين )فخا التحراب بقع سوال لازا لان اليفك في 
التحكمة الإلهية فين الحوادث لا يخهي, (ذ إ قوستل التهراب إلى الذاك الالينة اق زن فقول "لان الله على 
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ما هو عليه فالآمر كذا" فحينها يقف الجواب ويجد مستقره "و أن إلى ربك المنتهى" لا غير. ولا كان 
سؤال القوم عن الحكمة من حادثة من الحادثات, كان الجواب بصيغة سؤال, للإشارة إلى أن القضية لم 
تنحسم نهائياً بعد بل يمكن أن تجيبوا عن السؤال الجديد بجواب آخر و تقولوا مثلا: ولماذا الشاكر 

يستحق المنّ دون غيره؟ حتى يصل الجواب إلى مستقرّه الإلهي. فالجواب الإلهي هنا هو جواب مفتوح 
علي أإجلوية اجترجر :الله مفته الجارلل يكن تقددى القدع :و با بز جزكا كفت يحون للصل إلى الح اللكتعني 
للواقع. 


الثالثة مضمون الجواب. (أليس الله بأعلم بالشاكرين). فالجواب فيه ثلاثة عناصر ظاهرة. (الله) 
والمقصود أن الله الذي من أسمائه النور والشكور لابد أن يتجلى بذلك فيظهر أثر ذلك على العباد. 
(بأعلم) إشارة للعلم الإلهي بالأعيان الثابتة التي تجلى عليها الحق أزلًا بأسمائه الحسنى فنالت كل عين 
حظها الحقيقي الأزلي من الأسماء الحسنى. (بالشاكرين) المظاهر الطبيعية للأعيان الثابتة, وهم 
أشخاص الناس الذين علموا بالأسباب المؤدية إلى فتح نوافذ أشخاصهم لتنزل الأنوار الإلهية عليهم, وقد 
قال النبي صلى الله عليه و سلم أن العبد قد يُحرّم من الرزق بالذنب يأتيه, فحتى الرزق المكتوب لا يصل 
دائما للعبد بل يعتمد ذلك من وجه على عمل العبد, كذلك قد يزيد الله في رزق العبد بعمله كما ورد في 
حديث زيادة الرزق بوسيلة صلة الرحم. فالعمل يفتح ويغلق نافذة العبد تجاه سماء الأسماء الإلهية. 
1 الذين يسآل القوم عنهم قد م الله لهم في 0 من أهل القرءان, وحظ أعيانهم 
ا 0 7 ثم قام هؤلاء بالأغمال اللازمة لتلقّي تلك 
الإفاضات و هو قوله (الشاكرين) بل ليس فقط الآعمال من حيث أنها أعراض ظاهرية, بل هؤّلاء صار 
الشكر سمة ذاتية لهم, فإن الآية لم تقل: أعلم بالذين يشكرون. بصيغة الفعل. بل وردت بصيغة الاسم 
(بأعلم بالشاكرين). فالشاكر يتجلى له الشكور, للمناسبة الذاتية. فالشكر اسم وفعل, هو اسم من حيث 
الروح وفعل من حيث الجسم, فمن صارت نفسه قابلة للعلوم وقاصدة إلى نشرها فهو من الشاكرين, و 
من صارت نفسه عاملة بالشريعة والطريقة أي محافظة على الأحكام والأوراد فهو من الذين يشكرون. و 
الآية تحدثت عن (الشاكرين) أي أن هؤلاء هم أهل الذكر والفكر, أهل النظر والاعتبار, أهل التأمل 
والتعليم, ولذلك من الله عليهم بآن فاك عيود تعر دكار 0ك وآيات للنظر والاعتبار, وعلامات 
للتأمل وحقائق وأحكام للتعليم, وعلمهم الشريعة والطريقة وشؤونهما فوق كل ذلك. فزادهم مما كانوا فيه, 
وأضاف إليهم وعلمهم ما لم يكونوا يعلمون ولا يعملون. 


رابعاً في جواب الله تعالى رد على من يزعم أن الله يعطي ويمنع اعتباطاً وفوضى. ويزعم أن أحكام 
الخاذتات :وها لفحو ل تفال رول حمقل. فها سى انهو مينهها كه بسي قعلة متعقولة غو منوا ل (أمؤلاء ف 
الله عليهم من بيننا) ولم يقل: هذا خارج طور العقل ولا يمكن أن يفهمه أحد فلا تسألوا عنه واعتقدوه 
فليا برعم أن اتطيل افقال الله يعدي تفييع فيه الله وبتططات». هذا باطل ومغالطة. أولّ الله علل 
وفسر وفهم, وكتابه ناطق بذلك في آيات كثيرة جداً بل كله كذلك على التحقيق. فدعواكم في الله خلاف 
كلام الله و الله أعلم بنفسه منكم. قانيا عدم وجود علّة يعني نفي الحكمة, و الله حكيم. فنفي العلة كفر 
بالاسم الإلهي. ثالثاً الله يقيد نفسه بنفسه إن صح التعبير, فلا تناقض. 
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لا يصطفى الهنبيً إل ويختار آبائه وذريته وإخوان, نعمة ليشكروا أو نقمة ليصبروا ويعتبروا. كما قال 
و اكه د ل "اعملوا لا أغني عنكم من الله شيئاً". 


قال تعالى (وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء 


المسألة الأولى: ما العلاقة بين هذه الآية وقصة إبراهيم وذبح ابنه. إن كان المشركون يذبحون أبناءهم, 
فلماذا أمر الله إبراهيم بذبح ابنه. جواب: الله لم يرد الذبح الظاهري بل الباطني, أي عدم تقديم أي 
شيء أو شحهن كائذا ما كان على الله تعالى هذا شوط الوه والكلة وبالسية لاستحاق فان ترط 
الولاية الآخر ظهر فيه وهو أن يستعد أن يضع حياته الدنيا في سبيل الله إن أمر الله بذلك كما قال في 
آية ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم وقال ما فعلوه إلا قليلا منهم. ففي قصة إبراهيم القضية 
معنوية, أما في قصة المشركين القضية مادية, وهنا الخلاف الأساسي بين القضيتين. 

المسألة الثانية: لماذا قال الله "و لو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون". أي لماذا شاء الله وجود هذا 
الافتراء والاعتداء على الأولاد؟ الحكمة أم المشيئة. كما أن الله لو شاء لجعل الناس أمة واحدة لكنه لم 
يشا لحكمة ليبلو الناس فيما آتاهم وغير ذلك من حكم وأسرار, كذلك هنا لو شاء لما قتلوا أولادهم لكنه 
شاء فلابد من حكمة. جواب: أَوَلًا رحمة بالأولاد, حتى لايكبروا ويصيروا من المشركين بدورهم فيصيروا 
إلى النار, وكذلك ما يقع من موت للأولاد عموماً نشاً عن الرحمة بهم كما أظهرته قصة موبسى والعالم. 
ثانياً حتى يكوق :ذلك :حتخة على اللومْدين واللسلكين: لأن المشزك الذي شنح بولدة في يلما يعتقد 
أنه الحق يُظهر بذلك شدة إيمانه بدينه, فهو علامة على شدة الإيمان بالدين. فإن كان المشرك يفعل ذلك 
وشوزغلئ الباطل, ففن بان أولئ أن :يكؤن 'المؤمن الصبادق أشد إيمانا وتضحية في تشبيل الحق. ثالقاً 
لتبيان الفرق بين دين الحق ودين المشركين: دين المشركين يأخذ منك, دين الحق يعطيك. والله أعلم. 


يدعي البعض أن الواجب على كل مسلم أن يتبع الشريعة وليس عليه أن يتبع الطريقة. وهذا باطل ونفثة 
إبليسية. إبليس كان يرى مستوى الخلق ولم ينظر لمستوى الجعل, إذ قال "أنا خير منه خلقتني من نار 
وخلقته من طين" فنظر إلى جانب الخلق, لكنه لم ينظر إلى جانب الجعل "وجعل الظلمات والنور" بل 
قتصر على الخلق "خلق السموات والأرض". الشريعة خلق, الطريقة جعل. فقال إبليس "رب بما 
أغويتني لأقعدن لهم" وغوايته جاءت من نظره إلى الخلق دون الجعل, الظاهر دون الباطن. فمن الأبلسة 
التي تزعمها مُتعصّبة الفقهاء الاقتصار على الشريعة أو جعلها هي المركز دون الطريقة. من هنا قال 
تعالى "من يضلل فلن تجد له ولياً مرشدا" و في أخرى "من يضلل الله فلن تجد له سبيلا". الولي المرشد 
و السبيل, بهما تظهر هداية الله, أي بالطريقة. أما الشريعة فقد يأخذ بأشكالها المؤمن والمنافق بل 
والملحد أحيانا غلى تمط ذالك الذي كان يصنلي مع إلحانه فلما سالوة قال "رياضنة التحمد وعادة البلد": 
الأحكام بدون طريقة قانون, الأحكام مع الطريقة شريعة, فعلى الحقيقة لا يوجد تابع للشريعة إلا إن 
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كان من أهل الطريقة أي له ولي مرشد و سبيل إلهي, ومن سوى ذلك لا يتبع الشريعة إلا بتجوز في 
العبارة وإنما يتبع القوانين المادية غير الروحية العقلية الوحيانية. 


فال إن كان الرنى ارش قرط هترفوى: فدق كان الرلي لوقف للنمي. 


قلت غلطك تفنا من:ظتك أن الولئ'المرسد لايد أن يكوق إنسانا وليين كذلك. الولي المرشه على أعلى 
منستوع نهو اللهقعالى ذاثة إذ الولي:و"المرشيد من اأسماته, كما :قال "الله هق الولي" وقال "نينا إبراقيم 
رشده". و جبريل ولي مرشد بإذن الله, كما قال تعالى عن علاقة جبريل بالنبي "علمه شديد القوى". و 
التبي ولي مرشد للمؤمتين كما قال "إتما:وليكه الله ورسولة".وهكذا..على الحقيقة الولي اللرشد.هى الله 
ومظاهى هته الولايةىالإرشتان تكو بالملاتكة والرسل عيبا وشتهادة. 


من حق الناس على المسلم: أن ينظروا إليه فيروه أنظفهم, ويسألوه فيكون أعلمهم, ويستنجدوه فيجدوه 


قال الوهابي: إن الشيعة يزورون كربلاء بدلا من الحج إلى بيت الله و يروون روايات تجعل الحج إلى 
كربلاء أفضل من الحج إلى الكعبة. 

قلت: لو كان كذلك, فما بالك ترى الشيعة الإمامية والزيدية والإاسماعيلية يحجون ويفتون في كتبهم 
الفقهية في قضايا الحج ويروون عن أتمتهم أن ذلك من أركان الإسلام, في الماضي والحاضر. كلا, إنما 
ذلك من باب الفضائل وفيها من الحكم وتوفر مقاصد الحج في تلك الأعمال. من قبيل ما قاله النبي 
صلى الله عليه وسلم "الجمعة حج المساكين" و جعله الذكر بعد الفجر حتى تطلع الشمس وصلاة ركعتين 
؟لححة كائة كامة قامة "راو فزلةهن بهياة الكسا 1ك الحب القصعوة هن امل تقا صق وعلل المج وحدها 
متوفرة بدرجات تشتد وتضعف في أعمال أخرى, فيقال أن العمل الكذائي مثل الحج أو أعظم من الحج. 
مثلًا: الحج إلى الكعبة أحد عناصر الأجر فيه المشقة, وزيارة الحسين عليه السلام في كربلاء فيها جانب 
المشقة, وفي بعض الأزمنة كان الحج إلى مكة مَيسْر ومقبول فضعفت المشقة, بينما زيارة كربلاء كانت 
تتمتوعة وعليها :عفري فاوداناف فيه الشقة فذكو مساعفة اا لأحى من هنذا الوهة أو غيرةبو على هذا 
النمط من التأمل يظهر شيء من المعاني الحقيقية لتلك الروايات الشريفة. 


أردت أن أدعو إلى تفهم والتفاهم, لكن بالنسبة للسائل هل يوجد "فهم" و "تفاهم" في معجمه الطائفي؟ 


قال: إن القرءان يدّعي أن ذو القرنين قد حكم الأرض كلها في قوله "إنا مكنا له في الأرض" لكنه لم يثبت 
في التاريخ أن شخصا حكم كل الآرض. 


معتبر. ثانيا ما يُعرف بالتاريخ ومن التاريخ ليس أكثر من بضعة آلاف من السنين على الأكثر, وكلما 
عدت إلى الوراء قليلًا في خط الزمن المتوهم كانت المعلومات أقل وأغمض, بينما الناس كانوا على الأرض 
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منذ عشرات أو مئات الآلاف من السنين, فما أدراك لعل القرءان يقصد شخصاً في تلك الفترات التي لا 
نعلم عنها بل و لا نقدر على التكهن بخصوصهاً بأي نمط بالمنهج التأريخي الحداثي. ثالثاً و هم الأهم, 
أن القوان لا يقضد يكلمة "الأرضن" كلما وردت:الأزخن كلها ,كما قال مثلا في عقوينة المحاري المفسس 
"ينفوا من الأرض" فذكر الأرض بالألف واللام لكون المقصود هو العهد والسياق الذي سيحدث فيه 
الحكم, أو الأرض التي وقعت فيها المحاربة أو شيء من هذا القبيل, و يستحيل أن يكون المقصود هو 
النفي إلى كوكب المريخ مثْلًا وهذا بدهي. و لو تتبعت الآيات لوجدت مزيد من الشواهد على هذا المعنى. 
كما قال تعالى في دهان يعن الأقواء "تذمر كل:شيء" ,وله يكن المقصون تدمين كلبشنيء بالمعنى 
المطلق الذي يشمل حتى العرش وجبرائيل و المجرات و الأسماك في البحر, وهذا بدهي, فالكلية هنا 
مُقيّدة بسياق الكلام والقصة. وعليه, قول القرءان عن ذي القرنين "إنا مكذاً له في الأرض" ليس المقصود 
فيه أنه حكم كل الأرض من كل وجه, لا لفظاً ولا دلالة ولا حسب الطريقة القرءانية في التعبير. 


المصيبة التي تدعو إلى التوبة هي آية من آيات الله الحية المعاصرة. فمن عاد إلى المعصية بعد رفع 
المصيبة فهو مثل فرعون وقومه إذ عقدوا العزم على الكفر بموسى فلما نزلت الآيات عليهم كالجراد والقمل 
تابوا فلما ذهبت المصيبة عادوا لجرمهم. وهذا يدل على أن التوبة الحقيقية لا تكون كانفعال لمصيبة 
خارجية, بل التعقل والإرادة في السّلم والسلامة هي الشاهد العدل على التوبة النصوح. 


العلم يتعلق بالواجب, الحكم يتعلق بالممكن. 


لآن الشديه اما لم يكن حقا متحققاً يوجه:ما لما أمكن تعلق الغلبة:.وحيت أن الشيء :إذا لمويجب له 
يوجد, فكل معلوم فهو واجب الوجود. 


أما الحكم فهو أمر ونهي. الآمر هو طلب إيجاد صورة, فالصورة غير موجودة و إلا لما طلب الآمر 
إيجادها, بالتالي الصورة معدومة وقابلة للإايجاد فهي بين العدم والوجود فهي ممكنة الوجود. 


لذلك العلم مريح, الحكم صعب. ولذلك العلم أشرف من الحكم إذ الواجب أشرف من الممكن, و لولا 
الواجب لما قام الممكن. 


قال: يُروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال "لو كان الدين يؤخذ بالرأي لكان مسح باطن 
الخفٌ أولى من ظاهره". أليس في هذا إخراج للعقل من ساحة الشريعة؟ 

قلت: كلا. فعلى فرض تسليم صحة الرواية عن علي عليه السلام, فإن الرواية ليس فيها إلا إخراج 
"الرأي" من ساحة الدين, لا إخراج العقل والكشف والوحي والروح والشهود وكشف الحجاب والتأويل. 
الرأي المقصود به في ذلك الزمان النظر الجاهل المتسرع للأمور, والآخذ بسطوح الآشياء وبمنطق ماي 
يشبه منطق الجاهليين. فليس الرأي كل تفكير ولا كل نظر ولا كل تعقّل. كيف والله يقول أن إنزال القرءان 
إنما كان للتعقل "لعلكم تعقلون" وبنى الإيمان والكثير من الأمور على ذلك التعقل. المثال في الرواية عن 
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مسخ الخف. فقد يرى البعض أن الوضوء والمسح وبقية فروض الطهارة للصلاة إنما الغرض منها 
كتليف الأكتوا هق الأوبينا © الثادية تأ مشتورها محر تنظيف حادق لليدن”( الضف رويتاء كل مكل ذا 
الاعتيان:.غلى مل هذا "الراي", سيكون مسح ناطن الخف:حية تحتمع الأوساخ من المي ولي مخ 
ظاهرة كين لاا توجد غادة أي أونساخ لبتم تنظيفها. قالذئ يرون أن الدين:ياتي بمقطق ظاهري, 
سيحسبون ذلك, وهو حسبان باطل. ومعنى مسح باطن الخف بدلًا من ظاهره مفهوم, لآن أصل قضية 
الطهارة والوضوء في الشرع ليست للنظافة كأصل بل كرمزية وإنشاء لمناسبة بين الظاهر والباطن, أي 
هي رمز ظاهري لشيء غيبي ومعنى روحي. ولذلك كان الصحابة يرون "نقص عقل" الذي يُكثر من 
استعمال الماء في الوضوء, نقص "عقل" لأنه لم يعقل المعنى وأن المقصوب هو عقل أي ربط الظاهر 
بالباطن فيكون المقصود بالظاهر رمزيته وليس شكليته وآثاره المادية العادية اللهم إلا بالعَرض. الرأي 
عادة ما يقطي في الشريعة, لأن الرأي حسباتي: وما ورد في القرءاخ خسان إلا وهو مظهن للبطلان: 
لكن العقل نور من نور الله, يقذفه الله في القلب, فيرى المعاني والحقائق ويفهم المقاصد والإشارات, 
ويربط بين النفس والروح, ويجمع السر على الله تعالى. فالرأي خارج الشريعة, أما العقل فمن الشريعة 
وهى أساس الشريعة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم "العقل ديني" ومضداقه في القرءان-بغفض 
النظر عن الحكم الشائع على سند الرواية- هو قوله تعالى "تعقلون" التي وردت في أكثر من آية 
جوهرية, كالتي ذكرتة الايفان والثى ذكرت:تفضيل الآخرة على الدنيا, وتفضيل التقوى على الفمون, 
وغاية نزول القرءان, و الصلاة التي هي عمود الدين, وغير ذلك, فمن المقطوع به صحة مقالة "العقل 
ديني" لأن دينه كله عقل وقائم على العقل. والخلط بين العقل والرأي هو من قلة العقل. من قبيل ذلك 
المغفل الذي يزعم أن الإمام البوصيري رضي الله عنه حين قال في البردة: 

لم يمتحذاً بما تعيى العقول به . حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم 

فزعم أن "العقول" هنا تعني أن النبي لم يمتحذا بما يخالف العقل بمعنى الامتحان بالمتناقضات العقلية 
أو الغيبيات'الضفية وما أشبية وكان القضية اختيا راضلا ! وكان النبى يستطيع أن يات ينقضية 
متناقضة ومرفوضة "عقا" ويقول للناس: امنوا بها وإلا كفرتم بي. حاشا لله, أي عبث هذا, ماذا فعلت 
الفرعنة في نفوس هؤلاء حتى اعتادوا على مخالفة أي شيء بهذه الطريقة الظالمة المظلمة. مع العلم أن 
الكثير مما يقوله البوصيري في البردة وغيرها ويرى أنها مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هي عند 
الكثير من المغفلين تُعتّبِر "مخالفة للعقول". لكن أين العجب, فقوم لم يفهموا القرءان, هل سيفهموا ما 
خرج من القرءان وروح القرءان أو بني على القرءان كالبردة. أيعقل أن يحتجٌ النبي بقول "أفلا تعقلون" 
ثم يأتي هو بما يناقض العقول. سبحان الله عمّا يصفون. 


هذه الكتب لها فوائد جمّة بإذن الله. ومن ذلك أن تجعلوها مفاتيح لمجالسكم ينطلق منها حديثكم. خذوا 
الكتاب واقرأوا منه شيئاًء ثم تداولوا الحديث وتدارسوه» وتشعبوا حيث تذهب خواطركم بتاييد الحق 
تعالى» فإذا انقطعتم وانتهى ما عندكم فإنه ينفدء فارجعوا إلى الكتاب واقرأوا شيئاً منه وأعيدوا الكرة, 
وعلى على هذا النسق استفيدوا من هذه الكتب. وكذلك من فوائدها جمع ما فيها في أبواب كالحديث. 
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